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أسرة التحرير: 
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الإخراج الفني: 
محمود شعبان أحمد 


صدرّ هذا العددٌ بدعم من أحَد رّعاة الثقافة شكرّ اللهُ له إحسانّه 


تتشرّف المجلة باُتقبال المقالات الثقافيّة | #5لقلة18:77 + اذ 
مِن أصحاب الأقلاة الرّزيئة والأفكار 
الرّصينة» في تجال العُلوم الإفسانيّة بالإضافة 

0 َ جهه 
إل التصوض لاد باأسناسها لتقلل ل ل 


010777311181 ا 7 


رهم م 


مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


نروي لترتوي 
هده المجلك: 
لأية جهة» تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية 
ونه التضر ص الآديية؛ تسعى إلى أن تكون في 
مَصاف المجلات ال صينة؛ التى تبقى خالدة 
بماحوته من صَفْو الفكر وععذب الأدب ونقاء 
الثقافة.. ينهل منها الجيل بعد الجيل.. تروي 
عطاشَى العلم والأدب» فينعكس رواؤهم 
منها إليناء وإلى سلاسل بني آدم من بعد.. 
وماهذا بضرب من الأمنيات» إنما هو عمل» 
وبالعمل يتحقق الأمل. 
2ك اه ا 0 : 

ومن حَق القراء وعد بان مجلتهم هذه لن 
رع ل ري الى لل لااار 
إلا مقالة واحدة, تحافظ بها على مكانتها 
التي تنبع من مكانة العلم سموًا ورفعة, أو أن 
3 - ع 
تُوقِفَ مشوارها بعزةٍ وكرامة؛ دون أن مهوي 
إلى القاع» أو تجاريّ السمّة الذي ينبو عنه ما 
ضح مِن العقول والطباع. 

يقوم علم رك انيع نات ادر 
بالكلمة وأيقونوا بخطورتباء فأخذوا على 
عاتقهم حمل رايتها. 

كا كتَابُها فَهُم ثلّة من أصحاب الأقلام 
الأريفة و[ لافكار الأرصينة مدن االتتقيدة 
والأدباء والعلماء» وكل من سلك سبيلهم 
من الكتاب الواعدين هواة الأدب والثقافة» 
فترحب المجلة بمشاركاتهم» ليسلكوا 
ا انر إلى لاف ال لصي 
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ضوايط النشر: 

تتشرف المجلة باستقبال مشاركاتكم في مجالات 
العلوم الإنسانية» كما تستقبل النصوص الأدبية» 
على أن يكون ذلك ضمن معايير تم رسمها لتظل في 
المستوى الذي يسمو بها في عالّم الثقافة. 

والمجلة لا تضع الحواجز والحجب أمام هواة 
الكتابة والأدبء الراغبين بنشر مشاركاتهم المتواضعة؛ 
فلو لم يجدوا من ينشر لهم لَتَوفّفوا عن المضي في 
درب القلمء ولانقطع د نحو تطوير مهاراتهم 
وصقل مواهبهم ثم الوصول إلى مصاف المحترفين. 

وأهمٌ ما تشترطه المجلة في النشر: 

2 ألا تكون المشاركة قد أخذّت سبيلها في نشر 

مُماثل مِن قبل. 

© أن حون لبيك كد تفط الفدشد 
والمعالجة الهادفة. 
وتشأى عن الاتضاف بالعية. 
و ال 
ولا تعتدي على الحريات. 
ولا تثير النعرات الطائفية والقضايا السياسية 
والغرائز الجنسية وسائر طبائع السوء. 
فالعلم يعني البحثء والبحث أخلاق.. 


© 3 © 


والعلم أيضًا فكرّء والفكر رفعة.. 
والأدب أيضًا شعور» والشعور ارتقاء.. 


ل )لسرن 
الجميل)» كان حقه (الارتقاءٌ) و(الرفعة). 
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رسالة في إعراب «مَن حَفِظَ حجة على 


مَن لم يَحمّظا لمُحِبٌّ الدّين الحمويّ 
رسالة في تصحيح تركيب «أكثر من أن 
يُحصى» لطاش كبرى زاده 

رسالة فى إعراب كلمة التوحيد وتحقيق 
معناهاء لموسى بن أحمد البركاتي 
رسالة فى بيان المعجزات 

لمحبي الدين الكافيجي 


العدد الرابع 


الكاتب 
صفاء صابر البياتي 
(محقق وباحث في اللغة العربية - من العراق) 
سارة خالد الرحاحلة 
(باحثة في اللغة العربية وآدابها - من الأردن) 
سلام رحال 
(باحثة في اللغة العربية وآدابها - من الأردن) 


إلهام الصيّاح 
(باحثة في اللغة العربية وآدابها - من الأردن) 


* مقالات في تأبين شيخ المؤرخين العراقيين العلامة أ.د. عماد عبد السلام رؤوف: 


)١(‏ ورقة بيضاء 
(؟) عماد الفنان 


(6) التاريخ والذكريات 
رؤوف: رجل بأمَة 


رهم المؤرخ المحقق ك2 
المدقى عماد عبد السام رقو 


ده ورفون تدرف 
(أكاديمية ومحققة ومؤرخة - زوجة الراحل) 
د. رؤوف عماد عبد السلام 
(أكاديمي وفنان تشكيلي - نجل الراحل) 
فؤاد عماد عبد السلام 
(قانوني - نجل الراحل) 
إياد عبد اللطيف القيسي 
(محقق ومؤرخ ومحدّث - من العراق) 
رياض المختار 
(مؤرخ وباحث في التراث العربي - من العراق) 


مجلة روى - منهل 
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هه" 


0 


كن 
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مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


هر .5 
ظرى لله 


نروي لنرتوي 


١٠ 


ا 


١3 


الا 


١: 


1١ه‎ 


١5 


7و1 


18 


5-0 
حر 


(5) ذكريات مع الدكتور عماد عبد د. أنمار نزار الحديثى 
3 اه 
(9) في وداع الدكتور عماد عبد السلام كريم عبد المجيد 0 
رؤوف (باحث في التاريخ العثمان - من مصر) 
51 ل 2 0 ل 2 5 35 
الثوري للوعي ترجمة: عمرو عاطف رمضان 
د. سا ذإبرا 
ألوان على رقعة الشطرنج ةا + 
حدك ذو شجون: عبد العالى القاسمى 
١‏ , 7 
غفلةٌ المثقتف (كانب وآديب - من الجرائر) 
القول الشاذ فى الفقه الإسلامى: فتحى بن عبد الله سلطان الموصلى 
ع 8 3 ا ١‏ 0 
الاسباب والاثار (فقيه وأصولى من العراق) 
بكر آل مهد 
حقيقة التوحيد والشرك ' 0 0 
(تربوي وباحث في العلوم الإسلامية - من العراق) 
5 خالد بريه 
العلامة العمرانى بقية الفضلاء : 0 
١‏ (قاص أديب - من اليمن) 
نبذة مختصرة عن سيرة شبخ مشايخ مزاحم إدريس الحمداني 0 
قراء العراق: عبد اللطيف الصوني (كاتب وباحث في الأدب الإسلامي - من العراق) 
مراجعة كتاب «الفن وتطور الثقافة د. أحمد موسى 
١‏ 1 را 
الإنسانية» (أكاديمى وباحث في العلوم النفسية - من مصر) 


العدد الرابع 


0 
مراجعة كتاب «القراءة الماركسية باسم بشينية 5 
للتراث الإسلامى») (باحث في الفلسفة - من الجزائر) 
5 5 خليا بن محمدا لمطيرى 
١‏ من صنف «مسند» أبى داود الطبالسى؟ لقا ا 
. 7 (باحث في علوم الحديث - من مصر) 
حسان الحدة 
>7١‏ حديث العراق 1 تي 0 
(أديب وناقد - من العراق) 
7 خلن الباب زينب الازيكي 0 
١‏ (أديبة قاصة - من العراق) 
عذال 2 د إلذا 
5 الهروب من الإطار بد الرحمن بن إلياس 0 
(كاتب وقاص - من العراق) 
ٍ : مهدي نصير 
لو أنها تقرع هذا الباب : 1 ا 
(شاعر وناقد - من الأردن) 
سئدكلك أ الم 
سر 0 مس 
(شاعرة أديبة - من الأردن) 
95 د. غزوان نا 
7 وطن الأيتام ار 1 


(شاعر وباحث في اللغة العربية وآدابها - من العراق) 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


بتمابيا نكل أعذاد النية الأولي 
التي تبنتدئ بفصل الخريف وتنتهي 
الشريانق الذي كان يسير عليه أجدادنا 
البابليون على هذه الأرض المباركة 
(أرض العراق). 

وما زَالكك مسيرة مجلتنا هذه 
تحرص على أن تأتيكم بالجديد 
والمقالاات والدراسات» وتصحبكم 
معها لمرافقة أقلام ضيه الطرح» 
رشيقة الأسلوب. 

وقدامتاز هذا العدد بنشرعدة 
نصوص ترائية عربية بتحقيق ثلة من 
الباحثين» آملين أن تشكّل إِثراءً للساحة 
علي المقية رانك الاعة العرية 

كا امار الا ل اكه 
مترجمة عن الإنجليزية» وهو أمر 
جديدفي مسيرةا : لمجلة,. نرجو أن 


افتتاحية العدد 


يفتح بابًا أوسع لمثل هذا الحقل 


الخطير الأهمية. 
ا 
الإعداد والتدرظ - ر نبأوفاة شيخ 


المؤرخين العراقيين العلامة الأستاذ 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف» 
رحمه الله تعالى» فآثرنا أن نؤججل 
بعض المشتاركات إلى أعداد قادمة 
من أجل إتاحة المجال في هذا العدد 
لمجموعة مشاركات على سبيل 
التأبين لأستاذنا الراحل» وهي عبارة 
عن مقالات لبعض أهل بيته الكرام 
وأصحابه الفضلاء ومحبيه النجباء. 
سائلين الله أن يتغمد فقيدنا بالرحمة 
والغفران والرضوان, ويلهم أهله 
ومحبيه الصبر والسلوان» ويعوض 
الأمة العربية في مصابها خيرّاء وأن 
يرحم سائر الأعلام الذين أناروا 
ادر في حالك الدهر الذي نعيشه. 
وظَلّوا ثابتين على الحق قولًا وعملا. 


رئيس التحرير 


رسالة في إعراب من حدخد 


وو 5 82 3 7 
هو م ©» » 
حجة على من لم يحفظ» 


تُحبٌ الدين الحموي رت ١١١٠٠ه)‏ 


هوم فقوي - 62 برضو 


كقر هى السائل الضغير» المتقودةة 
التى توارّت في المجموعات المحفوظة» 


أو طُويّت بين المطوّلاتٍ المطبوعة. 


غاب ذكرها عن أهل التَرَاجِمء وغفل 
: سا اسه 
عنها المفهرسون. فلم تدون في قوائم 
فهارسهم؛ ومين هذه الرّسائل رسالتنا هذه 
التي يمكننا عدّها من المفقودات؛ إذ لم 
نجد لهاذكرًا في آثار الحمويّ المطبوعة أو 
تلطه وها نيه اكه لمحل 
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ات ١١١1ه)بذكره‏ لها مختصَّرَةٌ في 
أثناء ترجوته المطوّلة للحمويّ في كتابه 
«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
علب الدفاوتابنا أن لك سيا يفل 1 قشيبة؛ 
خدمة للثراث العربي بعامة» وللتراثِ 
الحمويّ بخاصّةٍ. فجعلتها في قسمين: 
اذلهها ا عيرق عشياة المع ذفن 
الكصةة والعليتت ورهن الأسالة 
توثيقًا وتوصيمًاء لكر للتحيم ثم 
ثبت بالمصادر والمراجع المعتمّدة. 
والله الموفق. 


القسم الأول: الدّراسة 


2000000 


©" المطلب الأوّل: حياته الشخصيّة 


١‏ - اسمه: هو محمد بن أبى بكر بن داود 
بن عبد الرّحمن بن عبد الخالق بن 
عبد الرّحمن 


و عو ع 7 
-١‏ كنيته: أبو المقضل. 

ا و 0 57 8 
عا لقبه: مُحبٌ الدين بن تقى الدين. 


> نسيةه التكنواى»السمورة: 
الدُمشق» الحنفك”2). 


ثانيًا: مولده: 


وَلِدَ بحماةً في الخامس عشرّ من شه 
رمضان سنة (459ه). الموافق للرّابع 
والعسري هع لدهر كانرة الاولوسة 
(1555م0". 


)١(‏ انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 
محمد أمين بن فضل الله بن محبٌ الدّين بن محمد 
المكبى الحدوق التاق (ز13551ه) قار 
صادر بيروت:8/ 897 7 

(8 انظ ريحانة الألثاوزهرة الحية لديا شهات 
الدين الخفاجى (ت59١٠ه).‏ تحقيق: عبد 
لضام ميدي لحل وم نطاة عينسى الناين اللن. 


01 8 
ثالثا: نشاتة 


نشاً بموليه 


حماةً وقرأعلى والده 


إلى أن تَنبَلَ ثم بعت به والدّه لكر سئه 


وعجزه عن الإقراء إلى الشَّيحْ العارف 
بالله أبي الوفاء, فلزمةٌ وتفقه عليه على 
المحيايم ثم تحوّل حنفيًاء ثم 
وعما »يعلد وقاة شبيو هه إلى ععليهة وأخيل 
عن علمائهاء د ثم دخل الآستانة واختلط 
مع كبرائهاء ومدحهم بالقصائد الفائقة» 
ووجهت إليه مدرسة القصاعيّة بالشّام 
فوَرَّدإليهاء: تمٌتديّرَ وى وصاعم 
العامة أما الفداء إسماعيل النابلسيّ 


على بتتين» مانت إحداهما قبل أن يبتتي 
دوو السك تالكر اب اد 


صاحب ا يت 
قاضي القضاة محمد بن محمد بن إلياس 


الشّهير ب «جوي زاده» إلى القدس في 
مهمّته التّفتيشيّة على الكنيسة التى جدَّد 


وشركاهء مصرء ط17871ه//19537م:194. 

وخلاصة الآثر:"7/ 777, وعرف البشّام فيمن ولي 

ققرى دمشق الكان: محكد خليل بغلن وق ميحد 

المرادي الدّمشقى (ت١١١ه).‏ تحقيق: محمّد 

مطيع الحافظ» ورياهن عي اللسنيد مراد, دار ابن 

كثير» دمشق-بيروت» ط037 ١8‏ 5 ١ه/‏ /19/4م:7”. 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم قوب - 6 ومخم 


نروي لنرتوي 


التصارى شيئًا من بنائهاء ثم سافر معه إلى 
مصرٌ حينما أعطي قضاءهاء فأقام فيها مده 
ا فيها بالعغلماء وأخدّ عنهم. وتولّى 
ءَ فوّة» والقناء والقصير”". 

ثم قفل عائدًا إلى الشَّا فعمل 
بالقضاء والتفوفو وق لى في الققناء 
قٍِ حمصء وحصن الأكراد. ومعرّة 
[الحمان مومه اتسين وكلنى» رإعرانة 
507 وغيرها”". 


5 31 


واسعفءٌ في جاية المطاف يتمق سدة 
(445ه)» مُلقيًا بها عصا تسياره؛ فتولّى 
قبها القضاءثيابة بالجحكية الكررعذة 
سنواتء فضِلًا عن تولّيه قضاء العسكرء 
وقضاء الرّكب الشَّامِي فيهاء ولم يزل يُفتِي 
ويُفيد» ويْتيُ الفوائد لكل طالب ومستفيد. 
حتى وافاه الرّدى» والتحف بالرّغام واتّخذهُ 
ردائرة وير اجات العااطاسم 
وقْطِمَ بمقراض البين قرطاسّه”". 


)١(‏ انظر: لُطف المّمر وقطف الذّمر من تراجم أعيان 
الطّبقة الأولى من القرن الحادي عشر: نجم الدّين 
محمّد بن محمّد الغزِّي الدُمشقي (51١٠ها)ء‏ 
حبق : محمود التي وزارة الثّقافة والإرشاد 
القومي» دمشق:١/ ١1١5‏ » وخلاصة الأثر: 77/ 73717. 

(؟) انظر: خلاصة الأثر:٠/‏ 777 وما بعدها. 

(") انظر: عرف البشّام:57. 
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هر 


وام 
ل 


توفي يَمَدانَ 
عقر و ال 1 اه 
الموافق للعاشر من شهر شباط سنة 
(100م)» ودُفِنَ في المدفن قبالة 


م 00 


اب اتناف ررق بق 


ا 
ا 0 
قرا 0000 
من ابرزهم: 
© السيد الشريف تق الدين بن أحمد بن أبي 
البقاء الحموى (ت فى حدود ٠855ه)0,‏ 
© الإمام أبو نصر الطّبلاوي (ت977ه)2©. 
(5) انظر: ريحانة الألبًا:5 2١9‏ وخلاصة الأثر:؟/ /ااثل 
وعرف البشّام:57. 
(0) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر:”/ 777. 
(7) انظر ترجمته في: الكواكب السّائرة بأعيان المائة 
العاشرة: نجم الدين الغزِّي (ت71١٠ه)»‏ تحقيق: 


خليل المنصور. دار الكتب العلميّة» بيروت» 
١ه/1949107م:1/‏ 537 


(0) انظر ترجمته في: الكواكب الشّائرة:77/ 537 . 


© المسند الحافظ نجم الدّين العَبطي 
(ت985ه)2”. 

و الحافظ همال الذي وو مشدين القاضى 
زكريًا الأنصاريّ (ت/4/1ه)2. 


.27)ه٠٠١:تر‎ 


©# بدرالدينالغزيئ الغامريى 


ب 00 


فضلًا عن مصاحبته لبدر الدّين القرافي 
النالكن (ت158ف )0ه وشمس 
الدذين ميخون الفارضى ((رت١981ه)20‏ 
النّابلسئ الدٌُمشقن (ت4917ه)2". 


.6١ انظر ترجمته في: الكواكب الشّائرة:7/‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: الكواكب السّائرة: ١/7‏ 77. 

(") انظر ترجمته في: خلاصة الأثر:١/‏ 18154. 

(5) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر:5/ 189. 

(0) انظر ترجمته في: معجم المؤلّفين تراجم مصدفي 
الكتب العربيّة: عمر رضا كحالة (ت8/٠5١ه),‏ 
مكتبة المثنى- دار إحياء الثّراثُ العربي» 
بيروت:١١/١165.‏ ْ 

(5) انظر ترجمته في: الكواكب الشّائرة: / 7/. 

(1) انظر ترجمته في: معجم المؤلّفين:7/ 708. 


ثانيًا: تلاميذه 
قرأ على الحمويّ كثيرٌ من طلبة العلم» منهم: 


و ماس 


5 وره 3 5 و 


الحمامي الدمشقي العاتكي الحنفي 
(ت8م ١‏ ١اه)202,‏ 


© مككدين محككد شمسن الدسق بخ 
الجوخي الشافعي (ت77١٠١ه)0".‏ 

© محمد بن مَحَمّد بن يُوسف بن اه 
من لكت الواقي تون الذية 
الحموي الدمشقي الميداني الشافعي 
مرو ا 


© أحمد بن مُحَمّد بن أحخمد بن إدريس» 
شهّات: الذيخ الحلبي المَعْرُوف بان 
قو لاق ( ا 

و ماس تمي ٠‏ ف ع د و ماس 


الكدمين بالابيجيى الدسلتق الشافى 
(ت4 ١‏ 1ه)00. 


(6) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر:”/ 5779. 

(9) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر:4/ 156. 

٠١‏ انظر ترجمته في: الأعلام (قاموس تراجم 
لأشهر الرّجال والثساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين): خيرالدين الزركلي (ت+141اع): 
دار العلم للملايين» بيروت» 218 5١٠٠7م:/ا/‏ 357. 


.701/١:رثألا انظر ترجمته في: خلاصة‎ 1١ 
.7 58/4 انظر ترجمته في: خلاصة الأثر:‎ 
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1 
© عبد اللَطِيِف بن حسن الجالقي # منظومة عمد الحكام ومرجع القضاة في 
المَعْرّوف بالقزديري الدمشقى الحنفى 2 الأحكام. 


© عبد الرَّحْمّن بن مُحَمَّد عماد الذين بن 2 في المعاني. 
مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّدبن © حواش على الهداية في الدّرر والعُرر في 
عماد الدّين الْعِمَادِيٌّ الحني الدّصَمْقِي ‏ الفقه." 
(ت١1ه١1ه)2.‏ © حادي الأظعان التّجديّة إلى الدٌيار 
#امسكلة ين سحكد بن حك دالذري. المصرية 
العامري القرشي الدمشقيّء أبو 8 الرَدُعلى مَن فجر ونبح النّجم بإلقامه 
المكارم» نجم الدين (دت١1١١٠اه)27.‏ الحجر. 
يوب بن أخمد بن أَيُوب الْأُسْئَاذْ © المّهم المعترض في قلب المعترض. 
الكبير الْحَيَفِيَ الخلوتي الصَّالِحِي * الصّمصامة المتصدية لرةٌ الطَّاغية 
(ت١ال/ا١اه)2.‏ المكقعدية. 


ثالثا: آثاره © ثرهة التفوس والألباب ومراسلة 
اراكتفيحب ب الديق ميجموغة من الآثار المحبٌ للأحباب. 

العلميّة» منها: © شرح منظومة عمدة الأحكام. 

© تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات»ء * بوادي الدّموع العندميّة بوادي الدٌيار 
شرح شواهد الكشاف. الوم 

© حواش على تفسير البيضاوي. © الدَرّة المضيّة في الرّحلة المصريّة. 

سي 01000000000 ف اس ا ل تس(ه) 

." الرحلة التبريزية"‎ © .١7 انظر ترجمته في: خلاصة الآثر:7/‎ )١( 


(1) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر: ”/ 78. (6) انيه لطف اسع 211 لو ريساة 
(؟) انظر ترجمته في: الأعلام:/1/ 717. الألبًّا:94:4١»‏ وخلاصة الأثر:71//7”, وعرف 
(5) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر:١57//1.‏ البشّام:”5» وهدية العارفين: إسماعيل باشا 


ممم 6ب - 65 برضم 
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رابعًا: منزلته 
قال عنه الخفاجيّ: «نزيل الشامء وكام 
مَن مها من الوجوه والأعلام, ذو كمال 
وأدب» ومجل تتاوله عن كنب» فكان غرّة 
مَن نظّم ونثّر» و كتيبوقكن اذامو يلاد 
تبلل صَدرٌه وانْشَرح» وتزيّث بِدَُرَر كلماته 
عقودُ المُلّح؛ وترنّمتْ أطيارُهاء وتفنّحت 
وو عه إن 
بنسيم خلقه أنوازُهاء بمُحاورات له تخْمرٌ 
خدود الكاسات منها خجلة وتفتح أزعاة 
الخمائل لها آذانًا ومُقَّا»7". وقالٌ عنه نجم 
ايرث ككر. اك م 0 
الدين الغزيٌ بأنه: «الشيخ الإمام العلامة. 
و 52 ع 7 و 
البارعٌ الكاملء الثاقدٌ الأوحد الفهّامة»". 
ونفكة تيده يقولةة ااكان غلددة دنا 
2 َ 
مدققاء غواصًا على المسائل» طويل الباع 
في المنقول.» قويّ السّاعد في المعقول. 
مستحفوالمسائل الققنه شافظا 
لعياراتك البتوان»“مواظيا ضلن التدريس 
البغدادي (ت79١1١ه),‏ دار إحياء التراث العربي» 
ججروك 1ه 000 وإيضاح المكنون 
في الذّيل على كشف الظَّنون عن أسامي الكتب 
والفنون: إسماعيل باشا البغدادي (ت 779١ه)ء‏ 
طهران؛ طث” /41اهم/19517م:20057/1 
و7/ 77 15١‏ والأعلام:01/7. 
)١(‏ ريحانة الألبًا:ة9١.‏ 
للك الكمر قر 334 


وكان ممَّن توخَّد في عصره بمعرفة الفنون» 
والفرائض والحساب والمنطق, وكانت له 
شهو: طانة وذكره جماعة مره المؤرّخين 

و 
والأحياء و التو اهاي 6 ار 

ووصفه المرادي الدّمشقيٌ ببحر 
الفضل الراخر. ون ا 0 
ا 00 
مسائلها وحقق فيها وأرسخ قدم؛ ازدانت 
به دمشق السام كما يزدان الكاقد بالشوار 
والوشامء فابتهجت بمعلوماته مدارسها 
وجوامعهاء :وهشت له وجوههاء وأصغت 
لمقوله مسامعها”'. 

ومو انمره تسر وقوله: [الطريل) 
حَكَث قامّتي لاما وقامة مُنيتي 

حك ث ألمًاللوصل. قَلتٌُمسائلا 
إذااجتمعث لامي مع الألف التي 
حكتك قوامًا م تصيرٌ فقال لا*) 

() خلاصة الأثر:"/ 777. 
(4) انظر: عرف البِشَّام:0. 
(0) انظر: خلاصة الأثر: "/ 73717. 
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ره 


هسم ووب - 6 ومخم 


نروي لنرتوي 
المبحث الثّاني: الرسائة 


9 المطلب الأول: توثيقها 

أولا: توا توثيق عنوانها: 

لم يرد لهذه الرسالةٍ ذكرٌ في المصادر التي 
ترجمثٌ للحمويٌّ» فضلًا عن ذكر عنوانهاء 
ولم تَشِرُ هذه المصادرٌ إليهاء عدا تلك 
الإشارة التي أوردها للحمويٌ حفيد ابنه 
المحبّي”"» والتي حفظت لنا هذه الرّسالة 
فقال: «وَله تَحْرِيرٌ على المثل الْمَشْهُور وَهُوَ 
مَن حفظ حببّةٌ على من لم يحفظ)7". 

فلعلّ ما ارتضيناه عُنوانًا لها لخيرٌ عنوانٍ 
ارهن نسرى الابسالة وبر در ويا 
الأباسء وو يدري !لله الثدرافقاببة 
الذى توفع لهب المولته أو ماهو قري 
5 

اي الرّسالة إلى 
الحمويّ في ترجمته المطولة له بقوله: «وَله 
تَحْرِيرٌ على المثل الْمَشْهُور وَهْوَ من حفظ 
حبّةٌ على من لم يبحفظ"”". فضلًا عن أننا 
)١(‏ انظر: خلاصة الأثر 7١8/7”:‏ وما بعدها. 
(؟) خلاصة الأثر:79/ 3794-77/8. 


() خلاصة الأثر: 7/ 3794-177/8. 


1 


لا نعلمٌ أحدًا نُسِبتُ إليه رسالةٌ بهذا العُنوان» 
00 ار 


2 
ص1 


ثيق فقدانها: 

لم نجد لهذه الرّسالة أ: ثرا في مجموعات 
الحمويّ التى تحتفظ بها المكتبات» كمكتبة 
تشتربيتي (58117)» ولم ترد عرصًا في آثار 
رَحلاته التي وقفنا عليها في المكتبة الظاهر 
فحت ردم 015101 9 م 
مكتبة عاطف أفندي (73070). ولم يظهر 
لها صدّى في فهارس المخطوطات التي 
اطَلعنا عليهاء فترجّح لدينا أَنَّهها مفقودةٌ مع 
ما فُدَ من اتات العربي 


9 المطاب الثاني : توصيفها 


نادو 


0000 


أولا: موضوعها 

يعد موضوعٌ هذه الرّسالةٍ مِن 
الموشوعنات النحوئة “ذكر المحييى 
ملَخْصّها المفيد» فقال: (وَلِهَدَا الام تَتمّة 
ا 


عرز 5 عَنْهَا لعدم 7 2 ا بالغرض)2, 


(5) خلاصة الأثر: / 7379. 


ومُبينَا سبب تأليف الحمويّ لها قائلًا: 
وكا سَبّبٍ تحريرهلَةٌ أنه الجتمع هُوَ 
وَجَمَاعَة في مجلس بعض الأعيان فدار 
الْكَلام ينهم فيه من جهّة الاعراب فَاخْتَارَ 
تعضهم رفع الْحجّة وَبَعضهمْ نصبها فكتب 
الوا اللاريوام بالق هله ال أمبالة 
لحسم النّزاع الدائر في لفظة «١حجة»‏ من 
هذا القول السّائر. 


0 


ثانيًا: أهميّتها 
تنجلّى أهميةٌ هذه الرّسالةِ في عدّة أمور, 

منها: 

١‏ - إضافة أثر جديدٍ غفلت عنه كتبّ 
النَّرَاجِم والطّبقات؛ إلى آثار محب 
الذيق الحموق: 

؟ - تصوّر ما كان يُدار في مجالس العلماء 
والأعيان من الحوارات العلميّة 
والنقاشات المعرفيّةء والاستضاءة 
بحركة التأليف في القرن الحادي 
الهجريء وتصوير الموضوعات التي 
وارلا رعيرة د 
الذي ساروا عليه في التأليف. 


.7379 خلاصة الأثر:7/‎ )١( 


*- شيوع هذا القول» وكونه قاعدةً من قواعد 
الاستدلال لدى أهل العلم وطّلّابه. 


اد عها فظو مع مظاهر الغفاية بالار الف 


2 


اللغويء أيّا كان حجمّه ومقداره. 

ثالعًا: منهحها 

ظهر لنامن خلال الملخص المحفوظ 
أن منهج الحمويّ في رسالتِه هذه موجز 
ومختصِرٌء إذ شرع يُعربٌ ألفاظة لفظًا لفظَا 
حي ينهم منه» ثم أخذ يُوردٌ ما قد يُثارٌ في 
ذهن المتلقي من إشكالاتء ثم يُجِيبُ عنه؛ 
5 «فإن قلتّ:... قلتث: 5 سلوب 
تقرير ارج الدع ف زراب باجنا : 

رابعًا: مصادرها 
مصادره التي ركنّ إليها؛ ولا غروً في 
ذلك فطبيعة الموضوع لم تقتتض ذلك؛ 
لإيجازها ووضوحهاء فاعتمد على 
محفوظاته المتأتية له من القراءة على 
الشيوخء والخبرة والمدارسة من العلوم 
والمعارفء. ولم يُورد إلا شاهدًا واحدّاء 


8 0 
وهو بيت للطغرائي. 
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_ ا 


نروي لنرتوي 


القسم الثّاني: التّجميع 


منهخ التُجميع: 

اعتمدت في إعادة بناء هذه الرّسالة على 
النّصِ الفريد الملخّص الذي حفْظه لنا حفيدٌ 
ابنه المحبّي في ترجمته التي عقدها له في 

الصّفحة (794”) من كتابه «خلاصة الأثر) 

المطبوعة طبعة قديمة من غير تحقيق. 
ويتلخصٌ منهجي 5 تجميع هذه 

الوّسالة في الأأمور الآتية: 

-١‏ تحريرٌ النّصّ مِن النسخةٍ الفريدة 
المعتمّدة على وفق قواعد الإملاء 
الحديثة» وعلاماتٍ التَّرقِيم المعاصرة» 
دون الإشارة إلى ما قد جرى تغييرٌه من 
الرُسوم القديمة. 

-١‏ الحِرصٌ على سلامة النَّصِّء بالضّبط 
التَامّ لألفاظه. 

*- التخريج والتعريف بما يحتاج إليهماء 
وتوثيق النصوص والتثّقولاتِ» وعزوها 
إلى مصادرها الأصيلة. 

؛ - حصر الألفاظ المعرّبة بين الهلالين ())؛ 
وحصر ما أضفتةُ حيث اقتضت الإضافة 


1 


هر .5 


النّص المجمّع: 
[رسالةٌ في إعراب: من حَفِظَ حُجَةٌ على 
مَن لم يَحفظ] 


به رةه و ل 4 
(من): اسم مَوْصُولٍ مَرَفوعَ المجل على 
الإيْتِدَاء وَجمْلَة (حفظ): صلّة لا محل لَهَا من 
الإعراب» والعائدٌ الصَّمِيرٌ الْمُسْتَتر في (حفظ). 
ورك عر لتنا فى لوصول 


8م 


وَهَوَ (مَن). 


واقلي) ظرق لفق لآنّ عَامِكه ون الأفعال 
شه ه121 
لَدُمِنَ الإعراب وَهْوَ مُتَعَلقٌ ب (خكة). 

و(على): له جر مَعْنَاهُ الاستعلاء. 


0 


ع كدي لي ا 
وَهوّ هنا مَعنوى. 


وَ(لم): حرفٌ نفي وَجزم. و(يحمّظ): 
فعلّ مضارعٌ مجزومٌ ب (لم). وَجُمْكَة (لم 
تفن عله رجى الناجة المسرية 
العيدا الاغلي)؛ وفائدها الضمير التشتر 
في (يحفظ»» وَجْمْلّة (من حفِظ حُجّةٌ على 
مَن لم يحمّظ) استثنافية. 


و 
نه 


فإنقلتٌ: هَل يَصحٌ نصبٌ احج على 


مفعول (تحفظ)» وجمل علق ) عاك افيا 


والموصولٌ بعده مَمْعُولّه مَنْصُوبًا بِتَرْع 
الكانقن خلى الكلاف والابسال والكلي: 
الح رسي يم 
خزفت (على) وياة كه الفطوت 
فنصبّه على حدٌّ قُولٍ الطّخرائي”: 
وإِنْ عَلاني مَن دُوني فلا عَجَبٌ 

لي أَسوٌَبانحطاطٍالشَّمْسٍ عن دحل" 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء أبو 
إسماعيل» مؤيد الدين» الأصبهاني الطغرائي: شاعرٌء 
من الوزراء الكتابء كان يُنعت بالأستاذ. ولد بأصبهان 
سنة (455ه)» واتصل بالسّلطان مسعود بن محمد 
السلجوقي (صاحب الموصل) فولّاه وزارته ثم 
اقتتل السلطان مسعود وأخ له اسمه السلطان محمود 
فظفر محمود وقبض على رجال مسعود, وفي جملتهم 
الطغرائيء فأراد قتله ثم خاف عاقبة النقمة عليه» لما 
كان الطغرائي مشهورًا به من العلم والفضل» فأوعز 
إلى مَن أشاع اتهامه بالإلحاد والزندقة فتناقل النّاس 
البو ا 
0 
للأولاد- خ) مختصر في الإكسيرء وللمؤرخين ثناء 
عليه كثيرٌ (ات17١‏ ده). انظر: الأعلام:757/1. 

99 اومن الببحر البشيظ بومعداء ا إن عللاق هزد 
الذين ذممتُ دولتهم وأيامهم وهم دوي في كل 
عير :لني أسر كرة الأسجين اي هيلي 
الفلك الرَّابع منحطة عن الرّحل الذي هو في الفلك 
المُسايع الظر»الملخزائي حياته اشغره لمكم ييدث 
وتحقيقٌ وتحليلٌ: علي جواد الطّاهرء دار التَضامِنَء 
بغدادى طك» 1957م: 17. 


للضَرُورَة» وَلَا ضَرُورَة هنا على أن رسمَ 


3 


الخد اأيافة الشمةه انه لو كان فك 


مَاضِيًا لكْتِبَ بالألف الْمَوْجُود بصُورّة الياء. 
فإن قلت تمكين أن يرجم تضث 
الحجّة بِأَنَّهُيلْزم من عَدمه بَقَاء (حفظ) بلا 
مفعول على أَنَُّ من الْأفعَال المتعدية. 
قلت: مثل هذا غير عَزِيز في كلامهم 
تقرّر فِي فنّ الْمعَانِي أَنّهُ قد قد يكون 
الْعَرَضْ من الْفِعْل المتعدي إثباته لمَاعِله 
ل 


قن 


فإِنْقلت: قَمَاذكرته مُرَجَحٌ لرفع 
التؤضول الى خن عيارة عو الحص ؟ 

قلث: هو هن تاب المخاؤ امسا 8 
من قبيل إطلاق الْحَالٍ وارادة الْمحِلّء أو 
إظدلاق التستووإزادة السييهه و أمثاله 


5 000 
أكثر مرح أن تحص . 


() كلمةٌ اسْتَعْوَِتْ في غَيْر مَعناها الَأَضْليَ لعلاقة غير 


المشابهة مع قرينةٍ مانعة من إرادةٍ المعتى الأصَليّ. 
انظر: البلاغةٌ الواضِحَةٌ: علي الجارم و مصطفى 


أمين» دار المعارف» 999١م: .1١١‏ 
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نروي لنرتوي 


© عرف البشّام فيمن ولي فتوى دمشق 


نِ 


كوم تمي - 6 بورضم 1 


الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين): 
خيرالدين الزَّركْلِيِ (ت19177م)» دار العلم 
للملايين» بيروت؛ ط215 7١٠5م.‏ 

إإشاع المكبوةاق الذي على عقاف العلدون 
عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا 
البغدادي (ت 179ه).ء طهرانء طثء 
لماه /1951م. 

البلاغة الواضِحَةٌ: علي الجارم و مصطفى 
أمين» دار المعارف. ١9199‏ م. 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر: 
محمد أمين بن فضل الله بن محبٌ الدّين 
بن محمد المحبي الحموي الدمشقي 
(رت١١١١ه).‏ دار صادرء بيروت. 

ريضيانة راذا روسر ةيا الأيااسيان لدو 
الخفاجي (ت594١٠١ه».‏ تحقيق: عبد الفتاح 
محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه؛ مصرء 21 11857ه//19717م. 
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العلخر اق ناته عر لا كه» يدث و تبحكين 
وتحليل : على جواد الطاهرة ذا التُضامق؛ 
بغداد. طكء 19377م. 


المرادي الدَّمشْقَ (ت7١7١ه)»‏ تحقيق: 
مراد» دار ابن كثير» دمشق-بيروت» طت3 


١ه//‏ 9848 ام. 


الكواكب الشسّائرة بأعيان الماثة العاشرة: 
نجم الدين الغزّي (ت71١٠١ه).ء‏ تحقيق: 
خليل المنصورء دار الكتب العلميّة» ييروت» 


١ه‏ 199107م. 


© لُطف السّمر وقطف الثّمر من تراجم أعيان 


الطّبقة الأولى من القرن الحادي عشر: نجم 
الذّين محمّد بن محمّد الغزّي الدُمشقيٌ 
(51١٠ه)»‏ تحقيق: محمود الشّيخ» وزارة 
الثّقافة والإرشاد القومي» دمشق. 

معجم المؤلّفين تراجم مصنّفي الكتب 
العربيّة: عمر رضبا كحالة (ت5:8١ه)ء‏ 
مكتبة المئنى- دار إخياء الثّراث العربي؛ 
بيروت. 

هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي 
(ت 15704ه)» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت17172أه. 


عُنيِت هذه الرسالة يكل تركيب 
مح الاراكيب الى كدر تذاولها وشاء 
استخدامهاء وكانت مَوضع إشكال» 
صَعُب حلّها على كثير من حدّاق اللغة 
وفضلاء أهلهاء لا سيّما تركيب «أكثرٌ مِن 
أن فعضي وهاهو الهندف الرئس 
الذي من أجله كتبت الرسالة. 

وقد عالجّها المؤلف باستخدام 
أسلوب التضمن في مقدمة رسالته» مع 
ذكره لتراكيب أخرىء كما استخدم 
أسلوب التمثل بالشعرء فقد استحضر 
بينَا للخوارزمي» يشبه تلك التراكيب التي 


تحقيق: سارة خالد الرحاحلة 


ذكرّهاء وقد ابتعد ني رسالته عن الألفاظ 
الحوشية» والتزم فيها الطريقة العلمية. 

وعباقيخائ يدهذ: الرسالة أن المو لك 
ذكّر فيها المسالك التي سلكها العلماء في 
تفسيرهم لمثل هذة التراكيبه. 

المؤلف: 

مو لفو هذه الرسالةهو احعدين 
مصطفى بن خليل المعروف ب (طاش 
كبرى زاده)» من مشاهير الموسوعيين 
الأتراك وكثاب الشَيره ولذا في بروسة سنة 
(١50ه).‏ ونشأ في أنقرة» وتأدب وتفقه. 
ووَلِيِ القضاء بالقسطنطينية. 


مومسم تعب - 65 برضم 


وهم 
ف 1 


_ك 


1 ٍ 
> 
نروي لنرتوي 


يُعدٌ من المصنفين في الموسوعات» فكتابه 
«مفتاح السعادة ومصباح السيادة» يعد ذخيرة 
للتعريف بكثير من العلوم؛ وله كتاب في 
السَّيّر هو «الشقائق النعمانية) فيه سيرة شيوخ 
الطرق» وله «العقد المنظوم في 
ذكر أفاضل الروم)»؛ وله مؤلف 
في «البحث والمناظرة»»؛ وله 
«نوادر الأخبار في مناقب 
الأخيار). 

وقدكانت وفاته ف عام 
(97ه)272. 


ل 4 ا 
7 


لهبِذة الرسالة سكيان 
خطيتان: 

-١‏ النسخة الأولى وهي النسخة الأم 
التي تم اعتمادها في تحقيق هذه الرسالة» 
وهي من مقتنيات مكتبة فيض الله أفندي» 
باستنبول» تحت رقم (19/1/5). 

لقع حده لنمسكة ب صعحتكن) يكن 
صفحة )١9(‏ سطرًاء وحالتها جيّدة» كتبت 
بخط واضح نوعًاما. وقد رمزت إليها 
بالرعن (1) 


جاء في طليعتها: (رسالة في تصحيح 
تركيب» أكثر من أن يُحصى» لطاش كبرى 
زاده)» وفي آخرها (تمت الرسالة لمولانا 
طاش كبرى زاده). 


و # |أواو « ٠‏ 


مكتبة راشد أفنديء بولاية قيصري في 
تركياء تحت رقم(5005). ويقع هذا 
المجموع في (47) لوحة» وهذه الرسالة 
آخر رسالة فيه. وناسخه هو حافظ خليل» 
كما صرّح باسمه في عدة مواضع. وأما 
تاريخ النسخ ففي حدود سنة (51١1١ه)‏ 
كما هو مدوّن في خاتمة بعض الرسائل التي 


)١(‏ ينظر: الموسوعة التاريخية للدرر السنيّة (ج8» ص"7)» والشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية (صفحة 


ابولق 
66 


تضمنها المجموع. والمجموع فيه رسائل 
اقتباسات وفوائد كثيرة من عمل الناسخ. 
وعليه حواش عديدة من الناسخ أيضًا فيما 


يبدو. 


تقع هذه النسخة في صفحة واحدة. 
تحوي )7١(‏ سطرّاء وحالتها جيدة بيد أنها 
تحوي الكثير من الهوامش المحيطة بمتن 
الرسالة. وقد رمزت لها بالرمز (ب). 


و 5 5978 

كتب على رأسها (رسالة في حل تركيب 
«أكثر من أن يتحصى» لطاش كبرى زاده)» أما 
في أسفلها فقد اكتفى بقول (تمت الرسالة). 


١‏ - قراءة النسخة (أ)» والتي تم اعتمادها 
أصلاء وتدقيق النظر فيهاء ثم نسخها 
وفق قواعد الإملاء» مع الاهتمام 
بتفقير النص وتنسيقه» ووضع علامات 
الترقيم المناسبة» وضبط بعض 
الكلمات الفي قذاقسيب الإشكال 
قرفا ناس 

-١‏ مقابلتها على النسخة (ب)» وإثبات 
الفروقات بينهما في الحاشية. 


- تفسير بعض الألفاظ الواردة في الرسالة 


بصورة موجرة. 
4 - تخريج بيت الشعر والأقوال الواردة في 
الرسالة. 


0 _ 


نص الرزسالك: 

رسالة في تصحيح تركيب أكثرٌ من أن ييحصى, 
لطاش كبرى زاده 

ابه 1ه حيذا ار ع 
أن يحصىء وأصلى على وه محمد 
أفضل الرسلء» أشهر من أن يخفى - صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحبه وسلّم- صلاةً 
وسلامّاء أكثر”" من أن يضبطها القلم. 

للسسيه لاس 
العلماء استعمالهاء وأعجز نحارير 
الفضلاء وحذّاقهم حلّها وهي ما أشرنا 
إليه بطريق التضمين”"؛ أعني قولهم: 


«أكثر من أن يحصى»؛ (وأشهر من أن 


1ق الشيكة (ب) سيدا 
(0) في النسخة (ب): (أوفر). 
() في النسخة (ب): (التضمن)؛ والضمنء وَهُوَ جَعْلُ 


الشْيْءٍ في شَيْءٍ يَحْوِيهء وتضمن العبارة: معنى 
أفادته بطريق الإشارة أو الاستنباط» ينظر: مقاييس 
اللغة (ج "3 ص ”0071/7 والمعجم الوسيط رج 
ص5 5)»: والتضمين: هو أن يقصد بلفظ معناه 
دلّعليه بذكر ماهو من متعلقاته. ينظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون (ج١.‏ ص19 5). 
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رهم 


يخفى». و«أكثر من أن يضبطها القلم»» 
ومن هذا القبيل قول الشا ©: 
الناس أكيس من أنيمد حو ارجلا 
مالم يرواعنده آثارٌ إحسانٍ 
وجه الإشكال في هذه التراكيب أن 
موصوف اسم التفضيل لابد أن يكون 
مشتركًا مع المفضل عليه في نفس الفعل 
مع زيادة المفضل في نوع من أنواع 
ذلك الفعلء ولا يخفى عليك أن قولك 
هذه الجملة”: «أكثر من أن يحصى) 
وتظبيهن!4 لبن فبينا الستراله» لآن 
الإحصاء غير قابل للكثرة» وحيث انتفى 
شرط التفضيل لم يتحقق التفضيلء مع أنه 
هراد من الكلمات المذكورة لذ شنبية57 
ووجه التقصّي عن هذا الإشكال هو أن 
المفضل عليه ههنا مقدّرء والتقدير أكثر 
(5) البيت من البسيطء أورده أبو بكر الخوارزمي 
في قصيدة له في مدح الصاحب بن عباد. ينظر: 
ديوان أبي بكر الخوارزمي» تحقيق حامد صدقي» 
(ص؟ .)4١‏ 
(4) في النسخة (ب): إِنْ هذه الجملة. 
() في النسخة (ب): جاءت على صيغة التذكير: 


(نليره): 
(0) في النسخة (ب): (تشبيه). 


مما يتعلق به الإحصاء. إذ الكثرة لا تتحقق 
في الأوصاف إلا بواسطة موصوفاتهاء 
فكلمة «من)» متعلقة باسم التفضيل قطعًا. 
ثمإنه لما كان مواقع الاستعمال مبذه 
التراكيب ادّعاء الاتساع مثلًا قولك لهذه 
الجملة: «أكثر من أن يحصى». لمزيد 
اتساع الإحصاء”" فيراد هذه التراكيب 
معانيها الأصلية لينتقل منها إلى الاتساع 
اللازم لها فيكون من قبيل الكناية'"'2 
فهذه التراكيب معتبرة في معانيها الأصلية 
التفضيلء وفي معانيها الكناية ادّعاء 
الاتساع. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء 
سلكوا في دفع الإشكال المذكور'""». ثلاثة 
مسالك: 
)١(‏ في النسخة (ب): (مثلا قولك: «أكثر من أن يحصى») 
يراد به أن يمتنع إحصاؤه عادةً» ولا شك أنه الزائد 
في الكثرة على ما يتعلق به الإحصاء). 
(؟) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة 
المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من 
إرادته وهي أنواعء ينظر: المعجم الوسيط (ج 27 
ص 007١7”‏ ومختار الصحاح (ج١.‏ ص7375). 


() في النسخة (ب): جاءت على صيغة التأنيث: 
(المذكورة). 


الأول: مسلك العلامة التفتازاني9, 
حيث قال: (كلمة «من» متعلقة بفعل 
يتضمن اسم التفضيل؛ أي متباعدة في 
الكثرة من «ضبط القلم»)”"» ولا يخفى 
عليك أن هذا التباعد هو المعنى الكنائي» 
فيلزم على ما ذكره أن لا يعتير المعنى 
الأصلي”". وكلاهما فاسدانء ولهذا 
أورد عليه الشريف الفاضل سؤالًا حيث 
قال: (إِنْ كلمة من إذا لم تكن تفضيلية 
فقد استعمل أفعل التفضيل بدون الآشياء 
الثلاثة)7". 


(4) هو العلامة مسعودبن القاضى فخر الدين عمر» 
الشيخ سعد الدين التفتازاني» (ت 97/اه)ء عالم 
مشارك في النحو والتصريف والمعاني والبيان» من 
مؤلقائه: هديب المنطق»والتعم المدوايغ في شري 
الكلم النوابغ للزمخشري. ينظر: سلم الوصول إلى 
طبقات الفحول (ج"٠.‏ ص4 3737)» بغية الوعاة (ج 7 
ص ,)3777١‏ ومعجم المؤلفين (ج7١.‏ ص378). 

(5) في النسخة (ب): (من ضبط القلم ومن الإحصاء). 
ينظر: تلوين الخطابء لابن كمال باشاء تحقيق عبد 
الخالق الزهراني (مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» عدد ,1١١7‏ ص150١).‏ 

(5) في النسخة (ب): (أن لا يعتبر المعنى االأصليء وأن 
لا تتعلق كلمة «من» بالمفض الأصلنىع ركاككننا 
فاسدان). ْ 

(0) ينظر: تلوين الخطابء المرجع السابق. 

0 
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عم ا و يتل 


والثان: مسلك الفاضل اعبش اث 
حيث قال: (إِنْ التفضيل مراد بلا شك» 
فالمعنى أككز مايمكن أن يحصى)”". 
وأنت خبير بأن هذا التقدير تصحيح 
للمعنى الكنائي الذي هو المعنى المقصود 
الأصلى من التراكيب المذكورة كما بيّناه. 
من أن التقدير: أكثر من متعلق الضبط» 
ومتعلق الإحصاء. كين من فاعل”*) 


مدح بلا رؤية إحسان. ولا يشتبه عليك 
أن هذا أيضًا تصحيح لمعنى التفضيل» 
وهذا القائل وإن صحح هذا المعنى لكن 
فاته التعرّض للمعنى الكنائى الذي هو 
المقصود الأصلى من هؤلاء التراكيب. 
والله يقول الحق ويهدي السبيل» وهو 
تمت الرسالة لمولانا طاش كبرى زاده 


بحمد الله 


)١(‏ في النسخة (ب): (الشريف الجرجاني)؛ وهو 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي السيّد الشريف 
الجرجاني الحنفيّ الأشعريّ (ت 5١8ه).؛‏ من 
مؤلفاته: كتاب التعريفات» وخطب العلومء 
وغيرها. ينظر: بغية الوعاة (ج7» ص195١)؛‏ 
وتاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها 
(ص/اه١159-1).‏ 


ل 


(0) يُنظر: تلوين الخطابء لابن كمال باشاء مرجع 
سابق. 

() يتقصد: ابن كمال باشا في كتابه المشار إليه في الهواش 
السابقة: «تلوين الخطاب»؛ فقد أورّد كلام التفتازاني 
والشريف الجرجاني وتعقبّهما. 

(:) في النسخة (ب): (أكيس من متعلق مدح بلا رؤية 
إحسانه). 


رسالة في إعراب كلمة التوحيد وتحقيق معناها 
الو ل ا رار 


المقدمة: 
إن هذه المخطوطة التي تقع بين أيدينا 
تحتوي على رسالة تتحدث عن كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله)» وقد ألمت بالأوجه 
الإعرابية التي تعني الدارسء والقارئ 
المتبحر في علوم النحو والإعراب؛ إذ 
استطاعت ضم العديد من الآراء المفسرة 
لهذا التركيب الموجود في جملة التوحيده 
التي وضحت حملها على معنى إفراد الله 
تعالى بالآلوهية والعبادة» مقارنة برأي 
المشركين اللية رأواعكس ذلك 
ولهذه الرسالة أهمية تتمثل في بسط 


عديد من قواعد النحو المتطلبة لتفسير 
كلمة التوحيد» من حذف وتقدير؛ لمعرفة 
العلاقة التي تجمع المعنى بالتركيب 
النحوي من تقديم وتأخير يحمل دلالات 
مختلفة» بل إن المخطوطة تقوم بدورها 
على تقديم صورة حسنة تعكس أن اللغة 
العربية حمالة أوجه. 

وقد جعل المؤلف رسالته في مُقدمة 
ومطلب. 

فأما المقدمة فهي لبيان إعراب هذه 
الكلمة وتحقيق معناها وما جاء فيها من 
أقوال أهل اللغة وأهل الأصول. 
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مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


وهم 
ف ١‏ 


_ 


وأما المطلي فيشتمل 
على شرح تفسير كلمة 
الإركرق: 


صاحب هذه الرسالة هو 
موسى بن أحمد البركاتي» 
النكدويء الرومي (ت 
اه/ 64 م) وهو 
فقيه حنفي» وله مؤلفات» 
منها: موضح المعدل 
في شرح معدل الصلاة» 
وشرح رسالة التوحيد'"". 


تعود هذه المخطوطة 
إلى محفوظات مكتبة راشد 
أفنديء بولاية قيصري 
في تركياء وتحمل الرقم 
المرجعى (751/55), ويقع 
لوحة» وناسخها هو حافظ 
خليل» وأما تاريخ نسخها 
ففي حدود سنة (/51١١ه).‏ 
)١(‏ انظر معجم المؤلفين» عمر 
رضا كحالة» (ج ”7 ص179). 
امن 


قمت بنسخ المخطوطة. 
التي تضم إعراب كلمة 
التوحيدوشرحهاهء 
المتكونةمنست 
صفحات. وراعيت في 
كتابتها القواعد الإملائية: 
ووضِعتٌ بعض الكلمات 
بين معكوفتين مما شككت 


في صحة قراءته» وخرّجت 
الأقوال الواردة فيهاء 
وعرّفتٌ بالأعلام غير 
المشهورين. 

كبا قامية بمقدمة 
تعريفية مختصرة توضح ما 
جاء فيهاء إضافة إلى نبذة 
عن مؤلفهاء وعن نُسختها 
الخطية. 


4. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي لا إله سواه؛ المنجي 
مِن النار مَن قال لا إله إلا الله» والصلاة 
والسلام على أفضل رسل الله الشفيع 
لمن قال لا إله إلا الله وعلى آله وأصحابه 


الذين لميلتجؤوا إلا إياه» المسثث فعين 
منه لمن قال لا إله إلا الله وبعد: 


فبقول الفقبر إلى الله الضمد» عبذه 
موسى بن أحمدء البركاتي مولدًاء ثم 
التكدوي موطنًا: لما كان نجاة الكل في 
الكل باعتقاد كلمة التوحيد» المسماة 
بكلمة الإخلاصء وبكلمة التقوى 
أيضَاء وهى كلمة لا إله الا الله» وكانت 
البروكوي”"'. روح الله تعالى روحه العلى؛ 
حمل هذا اللقب من بين العلماء الأتراك في زمانه. 
ولد سنة 474ه. وأخذ العلم عن والده وحفظ 
القرآن في صغره. ثم التتحق بالمدارس الشرعية 
في إسطنبول ومنها إلى أدرنة حيث عين قسّاما 


الألفاظ المخلقة الحفجانسة المقيدة 
المحتاجة إلى الشرح والبيان» وسأل 
مني بعض الأحبة شرحها بتحقق وإيقان» 
تفرعت بعوق الله الملاك الستهان وان 
لم أكن من فرسان هذا الميدان. فها أنا 
أقول وبالله التوفيقء وبيده أزمّة التحقيق: 
لا بد لنا من مقدمة» ومطلب. 


أما المقدمة ففى بيانإعراب تلك 


اعلم ألا أن الاسم المعظم ني تلك 
الكلمة مرفوع فقط في القرآن الكريم» 
وقدينصب في غيره؛ أما الرفع فعلى 
البدلية من الضمير المستتر في الخبر 
المقدر -على القول المشهور كما سيأ 


شرعيًا في الجيش بترشيح من أستاذه عبد الرحمن 
الأماسي الذي كان قاضيًا للعسكر. كان للبركوي 
مكانة محبة لدى الشيخ عطاء الله أفندي الملقب 
بمعلّم السلطانء وقد أهدى إليه البركوي عددًا من 
مصنفاته. ولما بنى عطاء الله مدرسة له في بركي 
أسند أمرها إلى البركوي وكلفه التدريس فيهاء 
فبقي هناك إلى وفاته سنة ١10ه.‏ يُنظر: معجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج9» ص177. 
ويّراجَع: دعوة جماعة قاضي زاده الإصلاحية في 
الدولة العثمانية» محمد داود كوري وعبد الحق 
التركمانني» ص .١6- ١5‏ 
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نروي لنرتوي 


تفصيله-. والنصب على الاستثناء من 

ذلك الضمير -أيضًا على المشهور-. 

واماو كوه الآهراببالقير المتهورة 

على الرفع والنصب فلم نذكرها لعدم 
إقادعبا الفاكدة المعكد عاد.وان تقدير 
إلا الله ف(موجود) خب (90). و(إلا 

الله) بدل من المستكن في ذلك الخبر» 

واستثناء منه. 
وقال الكشاف”2: «يجوز أن يكون لا 

إله إلا الله جملة تامة من غير حذف الخير. 

يعنى (لا إله) مبتدأء و(إلا الله) خبره» قيل 

يلزم أن يكون المبتدأً نكرة والخبر معرفة» 

قال ليس الآمر كما قيل» لآن أصل الكلام 

في التقدير: الله إله. فقدم الخبر رفعًا 
لإنكار المنكرء فصار: إله الله» ثم أريد 
نفى الآلهة وإثباته تعالى قطعّاء فدخل في 

صدد الكلام حرف (لا)» وفي وسطه (!/1) 

ليحصل غرضهم؛ فصار لا إله إلا الله») 

انتهى. 

)١(‏ أي: الزمخشري في تفسيره المسمى بالكشاف» 
وكلامه هذا غير مثبت في النسخة المطبوعة 
المتداولة من تفسيره؛ وقد نقله عنه الملا علي 
القاري -كما سيأتي توثيقه-. 


ين 


وقال السيوطي ف «الإتقان)": «وقد 
توجب الصناعة النحوية التقدير» وإن كان 
المعنى غير متوقف عليه» فقالوا في لا إله 
إلا الله أن الخبر محذوفء أي موجود. وقد 
أنكره الإمام الرازي””". وقال: هذا الكلام 
لا يحتاج إلى تقديرا». كذا قْ ااشرح النخبة» 
لعلي القاري -عليه رحمة الباري-”, 
ولعل الحق مع الجمه ور لأن المقصود 
من هذا الكلام توحيده تعالى بطريق رد 
خطأ المشركين القائلين بتعدد وجود الإله 
في الخارجء وهذا الرد إنما يحصل بنفي 
الوجود عن غير الله تعالى في الخارج بطريق 
قصر الصفة على الموصوف قصرٌ إفرادٍ لا 
قصر قلب ولا قصر تعميم -كما لا يخفى 
على المتتبع لعلم المعاني-» ولا يحصل 
هذا الرد بالطريق المذكور بدون تقدير 
الخبر» كما قاله صاحب الكشافء. وتبعه 
الإمام الرازي -كما سبق-. لأنه لا يعلم 
بدونه من ذلك الكلام أن وحدته تعالى في 
الوجود الخارجي أو في الوجود الذهني أو 
في نفس الأمرء لآن مفهوم الكلام أعمء ولا 
(؟) الإتقان» للسيوطي» ج ”7 ص97١.‏ 


(9) تفسير الرازي» ج25 ص .١19١‏ 
(4) شرح نخبة الفكرء الملا علي القاري» ص ١7١‏ . 


دلالة للعام على الخاص بأجدى الدلالات 
الثلاث» فلا يحصل رد خطأ المشركين. فلا 
يكنون كلامًا بليعًا مطابقا لمقتضى الحال؛ 
وهذا خلاف الواقع في كلام الملك العلام؛ 
وأيضًا لا يحصل الرد المذكور بأن يكون 
الاستثناء مفرغًا واقعًا موقع الخبر بأن يكون 
معنى الكلام: لا إله غير الله» لأن الحق نفى 
الوجود النفس الأمري والخارجي عن غير 
الله تعالى» لا نفي مغايرة الإله لله تعالى. 

وهذاء وأما تقديرالخير هكذا: لا إله 
ممكن إلا الله فلا يوافق التوحيد. لأنه 
بيان وجوده تعالى ونفي وجود إله غيره» 
لا بيان إمكانه وعدم إمكان غيره ولا 
يحصل الرد المذكور بهذا التقدير أيضاء 
لأنه لا يلزم منه قصر الوجود على الله 
تعالى» بل قصر الإمكان عليه تعالى؛ ولا 
يلزم منه الوجود. 

قيل: هذه الكلمة كلمة توحيد إجماعاء 
ولايستقيم ذلك مالم يكن صدر الكلام 
نفيّا لكل معبود بحقء والله اسم للمعبود 
بالحق» ومثله يكون تناقضًا في القول» 
وهو محال في كلمة التوحيد المجمع 
على صحتهاء وأجيب بأن المنفي في صدر 


الكلام مفهوم كلي للفظ الإله والمأخوذ 
من لفظ الجلالة فردٌ خاصٌ من مفهوم 
الإله. بمعنى أن لفظة (الله) علّم للمعبود 
بالحق الموجود الخالق للعالّم؛ لأنه اسم 
لذلك المفهوم الكلّيء كذا في لاشرح 
النخبة» لعلي القاري”". 
تفصيل الجواب: 

إن المراد بالمنكر في تلك الكلمة هو 
مفهوم المعبود بالحقء لآن لفظة إله وإن 
كان يُطلق في الأصل على كل معبود حمًا 
كان أو باطلاء لكن يُطلق في العرف على 
المعبود بالحق فقط -كما قال البيضاوي 
في أوائل تفسيره”-» معناه لا يوجد مفهوم 
المعبود بالحق إلا في ذلك الفرد الشخص 
وهو الله تعالى» ولا يلزم منه استثناء الشيء 
من نفسه. لأن المستثنى منه هو مفهوم 
كلي صالح للاستثناء» وإن كان منحصرًا 
في الخارج في ذلك الفرد الشخصء وهو 
من قبيل الكلي المنحصر نوعه في شخصه. 
كمفهوم واجب الوجود. والمستثنى الفرد 
المشخص. فلا يلزم المحذور. 


(؟) يُنظر: تفسير البيضاوي» ج١.‏ ص77. 
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لكن بقي ههنا بحث؛ وهو أن هذا 
الجواب وإن دفع لزوم استثناء الشيء 
عن نفسه.؛ لكن يلزم التناقض من حيث 
الحكم. لأنه لما حكم بالانتفاء في 
جميع الأفراد على المستثنى منه وهو 
شير النعيره باحق رسكي اليا 
بالإثبات على المستثنى منه وهو الفرد 
المشكض لذلك المقيوم الكلى» فلرم 
الحكم بالنفي والإثبات على ذلك الفرد 
المشخصء وعلى ذلك المفهوم الكلي 
أيضًاء لأن انتفاء العام يستلزم انتفاء 
الخاصء ووجود الخاص يستلزم وجود 
العام على ماهو المقرر فيما بينهم» وهل 
هذا إلا تناقض محال في كلمة التوحيد» 
خصوصًا إذا وقع في كلام الملك المجيد؛ 
والتقصى عنه أن يقال: إن معنى لا إله 
إلا الله بعبارته مفهوم المعبود بالحقء لا 
يوجد في غيره تعالىء ويفهم منه إشارة 
وضرورة أن ذلك المفهوم موجود في 
الفرد المشخص فقط وهو الله تعالى» 
فعلى هذا لا تناقض من حيث الحكمء 
وتوضيحه أن الاستثناء لما جاء في كتاب 
الله تعالى وجب حمله على وجه لا يلزم 


- 


التناقض. فقلنا: الكلام إذا تعقبه مغيّر 
توقف على الآخر فيصير المجموع كلام 
واحدّاء كذا في «التوضيح»)”", وتفصيله 
أن الأضوليين ذكروا أن الاسصاء من قبيل 
بيان التشيبر اثفاقا عندنا وعند الشافعي» 
لأنه يغير موجب صدر الكلامء إذ لولاه 
لشمل الكل» ومع ذلك إنه يتبين معنى 
صدور الكلام بأن المراد هو البعض» 
وأن الحكم المذكور في صدر الكلام وارد 
على بعض أفراده» والحكم في المستثنى 
مخالف للحكم في المستثنى منه. لكنْ 
علماونا قالوا: إن الاستتناء لا يثبت 
بعبارته حكمًا مخالفا لحكم المستثنى» 
بل يثبت إما بإشارته على مذهب البعض» 
أو بضرورته على بمذهب الآخرء ولهذا 
قالوا: الاستثناء تكلم بالباقي في صدر 
الكلام بعد الثنيا -أي المستثنى-. 
فالحكم ثابت بعبارته في المستثنى منه 
فقط» وأما الحكم في المستثنى فمسكوت 
عنه بالنظر إلى عبارته؛ لا حكم له لا 
بالنفي ولا بالإثبات,. فلهذا قالوا: وجه 
كون كلمة التوحيد توحيدًا أن معظم 
)١(‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح» عبيد الله ابن تاج 
الشريعة البخاري؛ ص59 7. 


الكفار لما كان ثابنًا في عقولهم وجود الله 
ووجود إله غيره» فسبق لردهم كلمة لا 
إله إلا الله» فكان معناه بعبارته أن مفهوم 
المعبود بالحق لا يوجد في غير الله تعالى؛ 
ويلزم منه وجود الله تعالى إشارة. لأنه 
لما ذكر الإله ثم أخرج عنه ثم حكم على 
الباقي بالنفي يكون إشارة إلى أن الحكم 
للمستثنى خلاف حكم الصدر وإلا لما 
أخرج منه» هذا على مذهب البعض» 
وعلى مذهب الآخر: وجوده تعالى 
يثبت بطريق الضرورة: لأن تعدد وجوه 
الإله كما كان ثابًا في عقولهم يلزم من 
نفي غيره وجوده تعالى ضرورة» وذلك 
تقدبرةة لا اله غير انهو دوذ فيكون 
كالتخصيص بالوصف. وليس دلالة على 
نفي الحكم عما عداه عندناء فلا دلالة 
على وجوده تعالى عبارةً وإشارة» بل 
يثبت وجوده تعالى بطريق الضرورة على 
ما فصّل في علم الأصولء فعلم من هذا 
التفصيل أن لا تناقض في الكلام من حيث 
الحكمء وإنما يلزم التناقض لو لم يلحقه 
بيان التغيير» وهو الاستثناء» وحكم على 
المستثنى منه بدون ملاحظة المستثتنى 


ا 
يشكم اغب ستفل:ولبسن كذليك كما 
عرفت آنْقًا هذا عند علمائنا يَمَهُرَئَك وأما 
على مذهب الشافعي وَمَُلَنَهُ فالاستثناء 
يشبت حكمًا مخالفًا لحكم الصدر بطريق 
المعارضة» فالتناقض وإن لم يلزمه لكن 
فيه كلام آخر يطول ذكره كما لا يخفى 
على متتبع توضيحاتهم وتلويحاتهم. هذ 
ما قصدناه من المقدمة. 

أما المطلب ففي شرح الألفاظ 
المنقولة من ذلك المحقق”" وهي هذه: 

لا إله إلا الله نفيع: أي نفي عبارة لوجود 
مفهوم المعبود بالعحق عن غير الله تعالى. 

وإثبات: يعني إشارةً أو ضرورةً لوجود 
فردالمشخص وهو الله تعالى -كما مر 
تفصيله في المقدمة-. 


)١(‏ المقصود به القاضى محمد البركوي الذي تقدمت 


ترجمته» وعبارته في تفسير كلمة التوحيد هي قوله: 
((لا إله إلا الله: نفيع وإثبات. والمنفى لاعين له 
وقع الإثبات» والمنفي عين المثبت» المثبّت عين 
المثيّت» والمثبت عين النافي» عي عين المنفي عين 
المنفي ال 00 
فماعرفء ومن قالها كقول الله تعالى فقد قالها وهو 
مؤمن)). 
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والمنفي: أي الذي وقع في حيز النفي 
موضوعا للنفية» وهو مفهوم المعبود 
بالحق. 

لاعين له: أي لا وجود له بدون وجود 
الآخره أو على ماهو المقررفي كتب 
المنطق. 

فلي من وام الفي "يعدي تبازمه أن 
الحكم بالانتفاء واقع على من وقع عليه 
الانتفاء في نفس الأمرء وهو غير الله تعالى» 
لأن نفى مفهوم المعبود بالحق من غير الله 
تعالى يسلتزم نفي غير الله تعالى لأن 
انتفاء العام يسلتزم انتفاء الخاص. 

والمثبت: أي الذي حكم عليه بالإثبات 
بطريق الإشارة أو الصورة» وهو الله تعالى. 

مويطودةق الغارم واؤاكنك: 


+ 


فعلى من وقع الإثبات -في نفس 
واقع على من وقع عليه الإثبات في نفس 
الأمرء وهو الله تعالى. 

والمنفي: أي وجود ما وقع في حيز 


عرفت انفا. 
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عبن المقيكة أى عبن وجوه المثبت» 
وهوالله تعالى» يعني أن وجود مفهوم 
المعبود بالحق هو وجود الفرد المثبت» 
لأن مذهب الحق أن وجود الكلي الطبعي 
قو وحوو كرد يطريق كرة الو سوة واحذا 
والموجود متعددًا كما حققه المحققون 

عين المثبت: أي المثبت بحسب 
الذهن والعلم. 

عين المثبت: هو المثبت بحسب 
الخارج وبحسب ونفس الأمرء أو المعنى 
المثبت بحسب الخارجء ونفس الأمر هو 
المثبت بحسب العلم والذهنء. وعلى 
أي تقدير كان يكون الحكم مفيدًا كما في 
قوله: أنا أبو النجم وشعري شعريء كان 
عثوان الموضوع بملاحظة غيره يغاير 
عنوان المحمول بتلك الملاحظة. 

والمثبت: بكسر الياء» وهو المؤمن 
الموحد. 

عبن الشاق: وهو المؤمن الموحد 
أيضًاء فإفادة حكمه لا يحتاج إلى التأويل 
المذكور وإن صح ملاحظته. 


عين المنفي: أي الذي وقع عليه 

عين المنفي: على التأويل المذكور. 

فهي: أي القضايا المذكورة لفظًا من 
قوله: «والمنفى لا عين له» إلى قوله: «عين 
المنفي عين المنفى» سوى التفريعين 
المذكورين. 

شكة أى ميت قضايا مفيدة على ما 
عرفت معنى كل واحد منهاء وانما قيدنا 
القضايا بقولنا (لفظًَا) لأن قوله: «نفى 
وإثبات» ليسا بقضية لفظاء بل جزءا قضية. 

وهذه: أي كلمة التوحيد. 

واحدة: حكمها واحدء. عبادة -كما 
عرفت في المقدمة-. 

فمن قالها: أي تلفظ بتلك الكلمة غير 
مطابق للواقع. يعني حاكمًا بدون ملاحظة 
آخر كلام وبيان التغيبر-كما ذكرناه 
في المقدمة- بأن المفهوم المعبود غير 
موجود في فرد أصلا. 

فماعرّف: أي فهو ماعرف الإيمان 
والتوحيدء وكمّر لأن هذا الحكم كفر غير 


مطابق للواقع» وأنه يلزم التناقض المحال. 

ومن قالها: قولًا. 

كقوله سبحانه: أي كقوله في القرآن 
العظيم # مَأعَل هكلام 4 مرادًا منه 
عبادة أن مفهوم المعبود بالحق منتف في 
غير الله ومرادا منه إشارة أو ضرورة أن هذا 
المفهوم موجود في الله تعالى -كما فصلناه 
في المقدمة-. 

فقد قالها وهو مؤمن: أي فهو مؤمن 
حقّاء وحكمه مطابق للواقع. ولا يلزمه 
التناقض. 

هذا ما سنح خاطري الفاتر» والعلم في 
الحقيقة عند الملك القادرء وحرره الفقير 
إلى الله الصمد: موسى بن أحمدء في سلخ 
رجب المرجبء. سنة إحدى وخمسين 
بعد المئة والألف من هجرة من له العز 
والشترف: 

تمت بعون الله 
فالحمد له. والصلاة على رسوله. 
وعلى آله وأصحابه عدد الذرات 
في كل وقت من الأوقات. 
كتبه خليل سنة .)١١61/(‏ 


ومن 
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رسالة في بيان المعجزات 


مقدمة: 

إن هذه المخطوطة احتوت على رسالة 
تتحدث عن بيان المعجزات التي كانت 
برهانًا على صدق الرسالات السماوية» 
وقدآثر صاحب هذه الرسالة أن يجعلها 
في خمسة مطالبء. أولها: إيضاح 
المقصود بالمعجزة لغويًا واصطلاحيًا 
وبيان شروطهاء ثانيها: التأكيد على 
أن المعجزة تكون في الأمور العادية 
المألوفة؛» وثالثها: أن لأ تكون المعجدة 
في الأمور العقلية أو السمعية المتناقلة» 
فتكون مُدرَكة لدى الناظر فيهاء رابعها: 
يتحدّث فيه عن حكمة وجود المعجزات» 
أما المطلب الخامس فيتحدث عن فائدة 


هذها لمعجز ات وخوارق العادات. 
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وهذه الرسالة من تأليف محيي الدين 
أبي عبد الله محمد بن سعد بن مسعوده 
الرومي الحنفيء المعروف بالكافيجي. 
ولقب يذلتك لكفرة اشتغاله يكغاب 
«الكافية» في النحو لابن الحاجب. ولد 
في بلاد صروخان سنة ثمان وثمانين 
وسبعمئة للهجرة» واشتغل بطلب العلم 
أول ما بلغ؛ ورحل إلى بلاد العجم 
والتقى بالعلماء الأجلاء» وقدم الشامء ثم 
ذهب إلى القدسء وبعدها إلى القاهرة 
فأقام في مدرسة البرقوقية سنين» والتقى 
في القاهرة بكثير من العلماء المحققين؛» 
وظهرت فضائله بين أهل العلم» ومن أبرز 
شيوخه فس الديخ الفتري) وحخافظ 
الديع البرارف رابخ فونه (ابخ ملك )؛ 


له تصانيف كثيرة زادت عن المئة» أكثرها 
رسائلء منها (مختصر ني علم التاريخ) 
و(أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة) 
وحاشية على تفسير البضاوي» وحاشية 
على تفسير الزمخشريء وغير ذلك. 
وهذه الرسالة التي بين أيدينا تقع ضمن 
بدبلن - أيرلنداء نحت رقم: (41817/ ؟7). 


عم ممت 
احرسم خالؤاليدمات: والصاوة مإرسوله 
اليب لجرات, , وعطراله اا 
ابسب١‏ تبك قن رتاية ةيا 
ةم وفنا 
ات الللهفبباللأوّك 
ازاليز الاح الج نيرما عاجرا 


عز مرا فتكو اك ”مه اصلية. وتجونزان 
كوزفك ]كما ؤسيته : و وم) اخزها عو 
توالا ور تال[ فليم هنا سب للها الها مه 
اليا فالاصطلاج مانصربه 0 
صدوئزاد انه 39 1 المحت انر 
عا نتكرن ف لامعال اكوزمز فك اه 


النص الحقق: 


هذه رضالةفي كر 0000 
ل الشيخ الإمام العالم العلامة أبي 


عبد الله محيى الدّين الكافيجى الحنفى 
عامله الله بلطفه الجلى والخفى 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله خالق المبدعات» والصلاة 
على رسوله المَؤْيّد بالممعجزات» وعلى 


آله وأصحابه أولن الكرامات» وبعل: 


فهذه رسالة قْ بيان المعجزات» 
وخرازرق العا اسوونية قطانية 

المطلت الأوّلة أن التعجرة فق اللكة 
ماء فتكون العا فيه أصلية ويجو ز أن 
تكونّ للنقل» كما في حقيقة, وأمّا أخذها 
من نحو قولك: أعجزت الرَّجَل؛ فليسَ 
ل والمراد منها في 
الاصطلاح اما قمن به إظهاز عبد من 
الع 1 رفبرن .ولهاا شروط : وهي أن 
تكوة قعل الشرجهاك ؛ لنكون من قتله» وأن 
تكون خارقة للعادة إلى غبر ذلك من 


و 
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رهم 
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ثر شروطها المُفصّلة في محلها؛ فيكون 
مناطّها المُمكن لا الواجبء ولا المُمتَنِ 
وَمُظهرٌها يدّعى النبوة. 

والمطلب الثاني: أنها تكون في الأمور 
العاديّة؛ حتّى تكونَ خارقة للعادّق ولا 
تكون ني غيرها حثى لا يرتفم الأمان 
العقل. 

وَالْمَطلَتٌ الثانث: أن جهة دلالقها 
على صدقه عاديّةٌ لاعقليّة» ولاسمعيّة 


على ما حُقَقّ في موضعه. 


والمظلبٌ الرّايع: أن حَكْمَتَهنا همي 
احتياجُ التُوسِ ني تحصيل كمالها على 
حدٌّ إلى مؤيّدِ بالمُعجرّةٍ. 

والمطلبٌ الخايس: أن مماسيا 
وفائدتهاء هي حصولٌ كمالها على وجهٍ 
مُعتَبّر مع الأمن مما يُنافيه. 

وفي هذا القَدرِ اليسير من الكّلام؛ نوعٌ 
وهلي المرادو ليزوا على تعدا 
تسبي للأنام» والصلاة على رسوله أفضل 
الرّسل الكرام» وعلى آله وأصحابه أئمّة دين 
الإسلام؛ وذلكَ بحادي عشر شهر رمضان 


إن 


مقالات في تأبين شيخ المؤرخين العراقيين 


العلامةأ.د. عماد عبد السلام رؤوف 


)١(‏ ورفة بيضاء 
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الآذلن تصلك رسائليء لكني سأبدؤها 
مثل كل الرسائل: (تحية» وبعد...)؛ لكنها 
ورقة بيضاء دون حروفء ودوث تاريخ 
ونباية» ودون غد» ستكون كرسائل البحر» 
لاتفتح» ولا تترجّمء ولا يقرؤها حتى أنت» 
ولايفهمها أحد؛ فهي حزن لم تكتّب بيد. 

هل تعلم أن عيوني الآن بقيّت في 
عينيكء ويقولون لك هناك: هذا آخر 
مارأيت. ولاترى بعد. عندما توقفت 


ونا 


و2 


| لحياة بينناء علمت أنك لا تراني بعد ولا 
تسمعنى» وأنا أحاول» لكنى فشلت. 


مع هذا أخبرك أني بخير» لكن أفتقد كل 
ولاعنوان ولاهوية ولا تاريخ» سأنتظر 


يوم يقولون لأهلي: يا رب آخر حزن. 


لم أجد صعوبة في الكتابة أكثرٌ من هذه 
التجربة أنْ أكتب لأبي وأستاذي وأخي 
الكبير المرحوم الدكتور عماد عبد السلام 
رؤوفء ولكن كنت دائمًا عندما يسألونني 
في لقاءات سواء كانت تلفزيون أو صحافة» 
السؤال الأول ذائما: من كان مشجعك 
الأول؟ أقول: والدي منذ طفولتي؛ والحمد 
لله أنني وصلت إلى مراحل متقدمة في فتّي» 
وهذا أبسط رد وفاءً له. 


سأتكلم عن المؤرخ والفنان عماد ما لم 
يتكلم به أحدء من تجربة شخصية» ومما 


لم يكن معروفًا أن الدكتور عماد وَمَدأَمَ 
كان منذ طفولته عاشقا لفن الرسم» ولقي 
اهتمام والديه بالتشجيع» وإمداده بالمواد 
والألوان» كان والده: عبد السلام رؤوف 
مدير الميزانية والحسابات في وقتهاء وجدتي 
من أوائل الأساتذه في كلية الملكة عالية في 
التربية الفنية والمنزلية» كانت نعم المشجع 
له منذ الطفولة» كانت نشأته في بيت مثقف. 
يعشق الموسيقى الكلاسكء وفن التصويرء 
والسينماء والرسمء والكتابة» والقراءة» 
كانت هذه صفات وميزات العوائل العريقة. 


55 


هرم 
لعشُي 
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بدأ الدكتور عماد مشوار الرسم إلى 
سنوات متقدمة من عمره. إلى آخر 
في مرسم كلية الآداب بجامعة بغداد. 
حيث كانت تصطحبه والدته إليه» ويرسم 
حسب ما أذكر مِن جدقء كان متميرٌ ا جدَاء 
واستمرت العلاقة إلى أن تعين والدي 
في كلية التربية المجاورة لكلية الآداب» 
وكانوا أصدقاء أعزاءء» وكثيرًا ما كان 
سفرات الرسم في الطبيعة» وغيرها. 

وبعد سنوات عدة وانشغال والدي التام 
بكتابة التاريخ» بين الحين والآخرء تكون 
متعته هوايته منذ الطفولة بأن يرسم. 

وهو أيضًا كان عضو جمعية الفنانين 
العراقبين في بدايات تأسيسهاء وهذا الحب 
للرسم الذي لم يتمكن أن يكون دائمًا على 
الأكاديمي: عكسه غلىئ» كنت في المراحل 
الأولى من طفولتي» يجلس معي, ويعلمني؛ 
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ويرسم معي» ويجلب لي الألوانء وأذكر 
كثيرا ما كنا نسهر ونرسم سوية» وعلمني 
مبادئ الرسم والظلال والأبعاد. إلى 
أن عملت أول معرض شخصي لي في 
الصف الخامس الابتدائي» وبعدها في 
الثالث المتوسطء وبعدها دخلت المعهد 
والأكاديمية» وأكملت مسيرني لأكون فنانًا 
تشكيلياء لي أسلوبي الخاص؛ فهذا كان 
فضله علي»ء وإن قلت في بداية المقال أنه 
كان أستاذي وأخي الكبير.. نعم هو اخي 
الكتبر لآى ثرت مدله على يذاوالدثة 
(جدتي) أيضًاء فقد علمتني وشجعتني مثل 
ما كانت تفعل مع والدي صغيرًا. 

وكتّبّ والدي في الفن كتابًا عن الرائدة 
عبلة العزاوي الفنانة في الخزفء كما كتب 
لي مقدمة كتابي الأول عن الرائدة الفنانة 
التشكيلية نعمت محمود حكمت. 

وكانت أجمل كتباته القصيرة لي عن 
فني عندما كنت أفتتح معرضًا شخصياء 
وهذه من بعض ما كتب: 

يغوص في زورقه الصغير 

وراء بحر من الزيف 


فيرى ما لا نراه 


ويحيا ما لا نحياه رحمك الله ياأبى» حمّلتى مسؤولية 


1 ظنلك بى: 
والحلم لا حدود فيه لمكان أو زمان 1 
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وداعايا أبى.. كانت إقامة قصيرة» 
نفى الأضماق شحلى كا شر مهيا :2 : 
عمي 0 4 كل شي 5 لكنها كانت رائعة» عسى أن تجد جنتك 
طلسمًا كبيرًا الى فتشت عنها كثيراء.. 
فالحيرة هي الحقيقة وداعا يا أبى.. كانت زيارتك رقصة من 
وآ ت ١|‏ فبقة الأشراب! رقصات المطرء قطرة من قطرات الندى 
ق شروق الث أعدنا ناه لثوانٍ 
0 
ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا.. 
اد 5 - 5 5 
وحباد ياد عر وذاا آبي.. الكت كل شين يشين:. 
وسماء بلا قمر وداعا. 
وأناس بلا ظلال 
عالم يلفه الغموض 
كه عموضن اقدعدتاي: الحنقة 


كتب لي هذه الأسطر سنة ١١٠٠م‏ 


في معرضي الشخصي الرابع» في مركز أكانيقف خلفي في معارضي مستمتعًا بالفن» 
الفنون. ويقول لي: حققت ما كنت أتمناه بمجال الرسم] 
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نماذج من لوحاته بيده: 


1 


جيب كوج شبد - 06507 جرت 


العدد الرابع 


توه سم نوب - وم وم 


كق 


جوع ج جيكوحيج عدج 


| 


(") التاريخ والذكريات 


نحن عائلة الدكتور عماد عبد السلام 
رؤوف عائلة مبنية على الذكريات» وسر 
سعادتنا هي الذكريات» ويعود ذلك إلى 
الوالد يَِمَهنَهَ بسب حبه للتاريخ» والتاريخ 
كله ذكريات» وأجمل الذكريات هي التي 
كانت مع الوالد. 

كنافي كل وقت تقريبًا نسمع والدينا 
الدكتور عماد ووالدتي الدكتورة بروين 
ندري اخصاصيا بالآنارك بايمان 
بأعمالهم ومشاريعهم. وبالأخص 
والديء. حيث يروي لنا جميع مشاريع 
كتبه» منذ كتابتها إلى أن يكملهاء فصرنا 


موس ب رك حير وير د سيد 3 0 


0 2 


نعرف جميع كتبه من محتواهاء وكيف 
جمعهاء وكيف كتبها. 

أجمل الذكريات هي المي كانت في 
هذه الكتبء ففي كل كتاب كتبه والدي 
قة تجميلة غعككاها. 

وكان والدي د حِمَُأنَهُ عند إكمال الكتاب 
وصدوره يحتفل مع العائلة فكانت تلك 
من أجمل الأيام. 

علّمنا والدي أن نحترم العلم وأهله. 
فلم أسمع منه إلا كل الاحترام» ومنذ 
صغرنا يأخذنا إلى جميع مناقشاته لطلبته 
في الماجستير والدكتوراه. 


روه 
با سسلااااااااساا”سي©؟©؟ب© 7 

وكان يرينا معالم بغداد التاريخية التي أعطانا والدي يِمَدلَنَهَ من العلم 

لميعرفها أحد سواه حيث كنا نمشي والمعرفة» وعلمنا احترام التاريخ» حيث 

ج يعاد امنيب ورضرع اجاما سبك "كان يفول الإسبان يازا نار #الشجرة 

الأرضء وليس مافوقهاء لمعرفته ما هو اعون 

مدفون من تاريخ بداخلهاء فكانت هذه 

من أجمل الذكريات. 


(؟)المؤرخ الدكتور 
عماد عبد السلام رؤوف 
رجل بأمّة 


وأخيرًا رحل الدكتور عماد عبد السلام 
رؤوف تاركًا خلفة فراعًا بين أهل العراق 
عامّة» وبغداد خاصة. لا يُملأ» وليس يسيرًا 
أن يعوّض. 

التقيته سنة //141م في مكتبة الشيخ 
عبد القادر الكيلاني» وهو يعمل بصمت في 
مخطوطاتهاء وكنت -وأنا شاب صغير- 
ابسهرهيية الرجكل ودماقة خلتيه وإذا 
بادرته بسؤال تكلّم بعمتٍ ومعرفة» وكنت 
قد التقيته مرارًا في المكتبة القادرية» وألفيته 
منكبًا على مخطوطاتها. 

وكنت أطالع ما يكتب في مجلة المورد 
ومجلة سومرء فلي- ولله الحمد- ولع قديم 


ل 
0 


في معرفة كتابات القرون المتأخرة» كما 


محلاتهباء مساجدهاء منذ العصور العباسية 
إلى يومنا هذاء وهذا ما كنت أطالعه في 
مؤلفات مؤرخي العراق: د. مصطفى جواد. 
د.أحمد صالح العليء, ود.حسين أمين» 
وخاتمتهم الدكتور عماد عبد السلام رؤوف. 

والدكتور عماد رغم أرومته الموصلية» 
لكنها بغدادي أصيل» من مدينة الأعظمية» 
وهو عندي خاتمة المؤرخين الخططيين 
الذي اهتموا كثيرًا بعصور بغداد المتأخرة» 
فحقق مخطوطات نادرة حول تاريخها 


وحوادثهاء وكان ما طبع في هذه الحقبة 
بت 
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شحيح. وقليل من الناس مّن يدرك أهمية 
هذه الحقبة من التاريخ» وتراجمها ورجالاتها 
وأعلامها. 

وقد كان حريصًا على تحقيق مؤلفات 
هذه الحقبة» فله أكثر من 5٠‏ عملا بين 
تحقيق وتأليف في ذلكء وكان يشعرك في 
هوامشها بأنه يمتلك مخطوطات كثيرة جدًا 
لم تطبع؛ وكلما ظهر كتاب جديد له؛ فهو يعد 
كنرًّا جديدًا لأهل العراق» ولطالما تمنيت أن 
يطول عمره أكثر ليخرج لنا كنورًا جديدة. 

لقد كنت أشعر وأنا أطالع مؤلفاته وأنظر 
إلى كلماته في هوامش التحقيق بأنها حبلى 
بالمعلومات الغزيرة التي يندر أن تجدها في 
مكان آخر. 

إن تاريخ مدينة بغداد القريب مهم 
وكسسب أفميفة بعد الاعتلال: ميلة 
٠٠م‏ فقد بدأ المستعمر وذيوله يغيّرون 
من معالم بغداد وتاريخهاء مستخدمين تزوير 
التاريخ بشكل جلي لإثبات أحداث مزورة» 
عسارسين بالقيية إبر از أكاانت راضم 
في تغيير تاريخ بغداد ومّعلمها وخططهاء 
وكانت كتابات د.مصطفى جواد أو كتابات 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف تعد وثائق 


نادرة لإثبات ما يزوره ويحرفه هؤلاء. 


لت 


هر .5 


بغداد مدينة السلام التي غادرها الكثير 
من الأحبة من أهلها بعدما شعروا أنها لم تعد 
مدينة للسلام والأمن» لكن الدكتور عماد 
لم يذهب بعيدًا فقد سكن مدينة أربيل في 
كردستان العراق» ومن هناك أكمل مسيرته 
العلمية العظبية: 

كنا نستشعر ذلك قبل عشر سنوات 
وبغداد تغزى من غير أهلهاء ويسكنها أناس 
جدد. بثقافة جديدة غريبة» وكا نقول: محنة 
ليس لها من أهل العلم غير مؤرخنا الراحل 
عماد عبد السلام رؤوف يَمَدَاَنَهَ وهي 
كذلكء وقد فاتحه بذلك بعض الفضلاء 
بمشروع تثبيت كتب جديدة تتكلم عن معالم 
بغداه وتاريكها الى يراه أن بطمس عمدًا 
ليصنعوا لها تاريخًا محرا مزورّاء فأبدى 
استعداده لذلك. 

وفي معالم شخصية الدكتور جانب آخر 
ألاوهو جانب العروبة وحب الإسلامء 
فالدكتور عماد لم يتلوّث بالقومية التي 
مزجت بين العروبة والأفكار اليسارية 
الوافدة من الغرب إليناء بل هو عروبي 
إسلامي» يدرك أهمية الشخصية العربية 
ودورها التاريخي؛ ولذا يكتب عن الشخصية 
العربية ودورها في حمل راية الإسلام ونقلها 


إلى بقية الأمم لنشر الإسلام, ويفرق بينها 
وبين الشخصيات الشعوبية التي شوهت 
تاريخ الإسلام وحضارته. ويختلف هو عن 
القوميين أنه على إدراكه لأهمية العروبة؛ 
فهو ينظر بفخر إلى بقية الأمم كأمّة الترك 
ودورها في حماية الإسلام؛ سواء في العهد 
السلجوقي أو عصر المماليك والدولة 
العثمانية» بخلاف القوميين الذين يمارسون 
تزويرًا تاريخيًا بجعل هذه الأمم مُستعمرة 
لبلاد العرب. 

والجانب العظيم في شخصية هذا الطود 
الشامخ هو: جانب حبه للإسلام» فقد 
كان الدكتور عماد حريصًا على الإسلام 
ورجالاته وتراجمهم., وفان إذا تناول 
شخصية ماء سواء من أهل العلم أو الحكم 
أو الصناعة» يحيطها من كل الجوانبء مبيئًا 
جميع الجوانب مما لاتجده في مصئف 
آخرء ويصحح الأخطاء أو يعدلهاء ويصف 
مؤلفاته بشكل تفصيليء وتتمنى لو أنه انبرى 
لتحقيق جميع هذه الأسفار المذكورة. 

ولم يكن كغيره من بعض المحققين 
يحتكر الأعمال» بل يحث غيره على تحقيق 
المخطوطات حتى التي يمتلكها هو -وهي 
من النوادر -. 


ولا يفوتنا ذكر ميزة للدكتور عماد تشبه 
إلى حدٍ ما مؤرخ العراق عباس العزاوي 
يِمَْلَنَهُ في مشاهدته أماكن التاريخ بنفسه. 
ووصف ما شاهله عيانًا. 

الكتابة عن هذا الرجل جميلة ومؤلمة في 
ذات الوقت» فقد رُزئ العراق بفقد عالم لا 
يعوّضء فهو رجل بِأمّة ونسيج وحده. وإن 
تعويضه يكون بمؤسسة تحذو حذوه وتسير 
على خطاه التي رسمها لأبناء هذا البلد 
الجريح. 

وأخيرًا:وصية من محب لأمته وتاريخها 
التليد حول مؤلفاته: لقد تناثر 1 
ومؤلفاته وكتاباته الصغيرة والكبيرة في عدد 
من دور النشر في داخل العراق وخارجه. 
وتحتاج إلى تجميع إلكتروني» وتصويرها 
في مكتبات العراقء لتكون الأعمال الكاملة 
بين يدي الأمة» كي يستمد جيلنا والأجيال 
القادمة نهجه وهمته؛ ولو انبرى بعض 
الفضلاء لتجميع مقالاته في الصحف الورقية 
والإلكترونية للم شعث المتفرق منها. 

رحم الله الدكتور الفاضل عماد عبد 
السلام رؤوف بما قذمء وأجزل الله له المثوبة 


ورفع قدره. امين. امين. 
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5ف [إنائالى > 1 ]: 
للتسيسياس سسابنا خم تحجن سانى 
هن المجانت» حي لوه بان 


إنها لُساعةٌ الأحزان» عندما يُفقد من أعزٌ 
السياف كس البدوعجو اللماةوو كسر 
الأقلام وتتشتت الأذهان.. 

لقد فجع العراق وألمِّت به نكبة كبيرة 
بفقد العللامة الكبير صاحب التصانيف 
التاقعة والتحقيقات الجافعة البروفسور 
عماد عبد السلام رؤوف الذي بذل جهودًا 
فائقة في سبيل الحفاظ على التاريخ. 


ومن الواجب علينا إحياء وتمجيد هذا 


66 


والعواقيبة هوإن تفرع العلامة سفقن 
عالقة في أذهانناء وما قدّمه على مدى أكثر 


من حمسيرز سننة. 


1-4 2 اله عن 3 | 
أ والا حزان 5 اق افد 
سرالت وا 2 عرال تطصيسيب لشة شننا 
و عو 3 ين يف 2 4ب دم لكسبب 

| 


»|أوى /]8 راح 2 . را 3 ) كك 
سقاك اله الكون طلا ووابا5 
0 0 بي > ٠.‏ 


حائاعل مث اأكللحة 41 
سحاناعل مثو ال دللحس, يسحب 
0 كه 3-4 و 5 


رحل عن المؤرخ المحقق والأديب 
المدقق صاحب الأخلاق الحميدة 
والآداب الغزيرة» كتب الكثير بخطه. وهو 
الذي تولى فهرسة المكتبة القادرية في 


الأثر الرائع النافع الذي تركه خدمة للعراق 


شاء ربك أن يحكم حكمه فيختطفه 
الموت من بين طلابه ومريديه ومن بين 
أهله وذويه؛ فرحماك يا رب بعماد عبد 
السلام رؤوف الذي كان مدافعًا عن 
التاريخ والعروبة. 

كان العلامة وِمَدُآنَهُ أنموذجًا ومثالًا 
في البحث والمطالعة؛ منطويًا على كتبه 
وبحوثه؛ يتنقل منذ عقود بين خزائن الكتب 
الخاصة والعامة: باحثًا عن مخطوط أو 
كراس أو كناف ليخدم به تاريخ العراق» 
وأول 3 ابتدأ به: كتاب مدارس بغداد 2 
العصر العباسيء الذي ألفه وهو بعمر 
السادسة عشر -كما حدثني شخصيًا- 
وقال: (كتبته بعمر السادسة عشر والتقيت 
شيخ المؤرخين عباس العزاوي وأشاد 
بكتابي وحثني على الاستمرار). 

كان فقيدنا عالمًا بالتاريخ» وبالأخص 
التاريخ الحديث. مهتمّا به ومقومًا له وما 
أعلمٌ أحدًا في زماننا اهتم بهذه الفترة أكثر 
منه. فقد أخرج كثيرًا من المخطوطات 
وحققهاء وكان يتصل بالأحفاد ليحصل 
على مخطوطات الأجداد؛ ويعكف على 
تحقيقها والتوسع في إفادتها. 


قلت لهمرة:(إن تحقيقاتك دكتور 
هي كتاب في داخل كتاب)) فكان لا يترك 
صغيرة ولا شاردة في المخطوط إلا ويبينها 
أو يوضحها. 

وكانت كتبه تطير في الآفاق شهرة» ولم 
يستطع أحد أن يستدرك على تحقيقاته» بل 
يستدرك هو على غيره. 

ومن تتحتيشانه المشهورة كعات ديف 
الزوراء» وكتاب تاريخ الأسر العلمية في 
بغداد» وكتب مساجد بغداد. وبيوتات 
بغداد للسهرورديء الذي حدثني عن هذا 
الكتاب أنه كان يحققه في أيام الحرب سنة 
١4م‏ والصواريخ والقذائف في سماء 
بغداد» وهو على ضوء الشمعة. 


ومما يميزه أيضًا أنه كثير ا ما يحصل على 
مخطوطات بدون عنوان» فيضع لها عنوانًا 
مناسبًاء وحدثني مرة عن اختيار العنوان 
قال: (في التصنيف قاعدة تسمى شرط 
العنوان إما موافقة للمضمون أو تتجاوزه أو 
تقل عنه» وعلى المصنف أن يوافق بينها). 

ومن تآليفه القيمة: كتاب التاريخ 
والمؤرخون في العصر العثماني» الذي 
حدثني عنه قال: (بدأت بهذا الكتاب أول 
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الأمر ف العاتسافه بثلاثمئة صفحة.؛ وما 
زلت أضيف حتى بلغ الآن حدود الثمانمئة 
صفحة) وابتسم بعدها. 

وليس إسهمه في التأليف والتحقيق 
فحسب» بل كان يشازك في. مقالات 
وبرامج إعلامية» ولا يتردد. وغايته 
الحفاظ على التاريخ, وبيان الصواب. 

وكان الدكتور مشاركًا مع نخبة من 
الكبار في تصنيف كتاب: حضارة العراق» 
في ثلاثة عشر مجلدًاء وسألته عن هذا 
الكتاب فقال: (كتاب نافع وأنصح به). 

أود أن أذكر أمرًا لطيمًا حدثني به 
الدكتور عماد رَجِمَهآَنَهُ قال: (كنت في البصرة 
لحضور ندوة عن التاريخ والأنساب» 
وكان أحدهم يلقي كلمة عن النسب 
وقال: «هذا النسب... صحيحء وقد أكذه 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوفء ووافق 
عليه»»)» يقول الدكتور عماد: (والكلام 
كذبء ولم أوافق على النسبء ولا أعرف 
الرجل حتى, وانتظرت حتى انتهى, 
وأخذته جانبًا وقلت له: هل الدكتور عماد 
من وافق على هذا النسب؟ فقال: نعم. 
فقلت: وهل رأيت الدكتور عماد؟ فقال: 


للك 


نعمء يقول الدكتور عماد فضحكتٌ وقلتٌ 
له: آنا الدكتور عماد عبد السلام رؤوف! 
قال: فهرب من أمامي ولم أره أبدًَا). 

وأخيرًا أقول: كان الدكتور جمَاعَا 
للكتب والمخطوطات منذ صغره. لا يفلت 
منه كتاب أو مجلة» وسألته يومًا عن خزانته 
فقال: (فيها أكثر من عشرين ألف مجلد)» 
وغتدو من نوادز الميخطوظاث القديمة 
بخطوط مؤلفيهاء إضافة إلى مقتنيات 
شخصية كثيرة» وكان قد رفدني بكثير من 
المعلومات عن أصحاب الخزائن ومآلات 
خزائنهم من مشاهداته الشخصية» حيث 
اطلع على خزانة العزاوي وكوركيس 
عواد وميخائيل عواد وصالح العلي وعبد 
الرزاق الحسني وكثير منها. 

وهذه الخزانة الكبيرة العامرة نسأل الله 
أن تبقى محفوظة متاحة للطلبة والباحثين» 
وآألا فى ال اماما ونذهب هنا 
وهناك وتصبح أَثرًّا بعد عين. 

وحوتك الله وغقر لكايما قدهنك 
وأفدت. وستبقى مؤلفاتك وتحقيقاتك 


بإذن الله من جيل إلى آخر. 


كنت صغيرًا لا يتجاوز عمري العشر 
سنين» دخل إلى بيتنا مع والدي -الدكتور 
نزار الحديثئي- شخصٌ وقورٌ هادئ» كان 
طويلاء وجهه أحمر من شدة خجله. وهو 
أبيض الوجه؛ء جميل الشكلء أخلاقه 
عالية» عرّفنا والدي به وتعارفنا في حديقة 
منزلنا التي أدهشته» فهو كان ذواقًا يحب 
الطبيعة» وجلسنا فيها حيث كان الجو 
جميلا؛ إنه العم العزيز عماد عبدالسلام 
رؤوف» وبالتأكيد لم أستغرب كونه 
دكتوراه في اختصاص ف التاريخ» باعتبار 
أنه حقل اختصاص والدي الدكتور نزار 


د. أنمار نزار الحديثي 


الحديئيء لكن لصغري لم أكن أركّر في 
حقل الاختصاص. 

تكرّرت الزيارات العائلية» وتطورت 
علاقة الصداقة أكثر بيننا وبينه» وأتذكر 
أنه تزوج حديثاء فما زلت أتذكر كيف 
5 العائلبة أكثر مثانة 


أصبحت العلاقة 
وبدأنا نخرج في سفرات في بغداد وبعض 
المناطق الأثرية» بحكم أنها مهمة وتصب 
في حقل اختصاصهم» حتى ذكر لوالدى 
أنه يريد أن يزور منطقة حديثة مسقط 
رأس الوالد. لشوقه إلى طبيعتها الساحرة 
والتي لا ينفك الوالد عن ذكرها في كل 


[ذن 
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مناسبة» وفعلا ذهبنا إلى هناك» وأتذكر 
سعادتي بهذه الرحلة لسببين» الأول: حبي 
لمدينة حديثة» وثانيًا: لأن العم عماد 
يَمَهْلَنَهُ وزوجته سيرافقونا في هذه الرحلة؛ 
وفعلا ذهبنا إلى هناك» وعلى الرغم من 
كوني صغيرًا لا أتذكر تفاصيل الرحلة 
بشكل جيدء لكن لن أنسى هواية جديدة 
اكتشفتها في العم الدكتور عماد المختص 
في التاريخ» وهي هواية الرسم. 

والحقيقة إن مثل هذه الهواية تدل على 
مدى الخيال الواسع والرفة والذوق. فهو 
فن أسفى القنوة: ودلالتي على هذه 
الصفات أن العم عماد صِغر في ذاكرته 
الشيخ حديد وهو ضريح مشهور بين أبناء 
المنطقة» وعندما رجعنا كان قد رسمه 
بريشة الفنان المبدع» كان قد رسم مشهدًا 
متجانسًا لهذا الضريح وسط الهضبة التي 
بني عليها والآلوان الجميلة لطبيعة حديثة 
مع سمائها الصافية» وأهدى لوالدي هذه 
اللوحة» والتي علقت في جدران بيتناء 
وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من جدار الممر 


6 


تمر السنين ويمر العراق بظروف 
أبعدت العائلات والصداقات لأسباب 
عديدة» وكبرت وأصبحت طالبًا في 
الجامعة مختصًافي حقل التاريخ» كي 
يتجدد لقائي بالعم عماد بعد فراق طويل 
لكن بالتأكيد ليس مع الوالد فهم كانوا 
دائمي اللقاء بسبب حقل الاختصاص» 
لتصبح علاقتي به من نوع آخره فهو 
أصبح بروفسور في حقل اختصاصه 
وعالمًا في عدة مجالات في التاريخ» حيث 
اهتم بالعمارة الإسلامية» وني تفاصيلهاء 
وأصبح يكتب سيرًا ذاتية أبدع في ميدانها 
وتميزء وجامعًا لمخطوطات. ومحققا 
لهاء فأصبح موسوعيًا في مجالات عدة» 
وبدأت لقاءاتي به تأخذ منحّى آخرء كونه 
العمء إضافة إلى العالم الذي أنظر إليه 
بعين الباحث الذي يستأنس بآراء العم 
والصديق والأستاذ والعالم. 

لقد أتيح لي أن أتشرب من علمه الغزير 
بعد تسلم والدي منصب نائب المجمع 
العلمي العراقيء إضافة إلى مناصبه 


الأخرى. وبوساطة العلاقة والصداقة بين 


أبي والعم عماد أصبح المجمع العلمي 
منارًا ومنصة لعلم هذا الشخص الوقور 
الورع» وني هذه الحقبة كان وما زالت 
حمرة وجهه الجميلة والتي تعبر عن 
وقاره ودماثة أخلاقه» لكن بشعر أشيل 
هذه المرة أضاف إلى شكله مهابة جميلة» 
وضحكته الخلوقة المليئة بالحنان الذي 
ان اتساهها حيت: 


لقد تفاجأت بنبأ وفاته وأحزنني فقدانه» 


وبي والدي البعيد عني بسبب ظروف 


العراق حاليًا نعى ذلك الأخ والضديق 
بوصف يدلل على الحزن واللاستغراب 
لرحيل مثل هذه القامة العلمية الذي ترك 
فراعًا كبير في حقل اختصاصه. وخطفه 
الموت على حين غرة. 

رحم الله العم الدكتور عماد عبد السلام 
رؤوفء وأسكنه الله فسيح جناته. ولأهله 
وذويه ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان» 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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مويسم 62ب - 6 يضم 


(9) في وداع الدكتور 
عماد عبد السلام رؤوف 


الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام 
رؤوف »]7١71-١195[‏ مؤرخ علّم من 
أعلام المؤرخين العراقيين المعاصرين» 
وزشو اح الأساتذة اللون فهر تحن 
المهتمين بالتاريخ العثماني أننا عاصرناه 
وتتلمذ بعض منا على يديه» فهو واحد أو 
ريمالا أجانب الضصواب لو قلت إله أول 
من يأتي على رأس قائمة المؤرخين الذين 
جلوا لنا جزءًا مهمًا من تاريخ العراق في 
العصر العثماني» سواء بالتأليف أو بتحقيق 
تراث ذلك العهد. 

تعرفت لأول مرة على اسم الدكتور 


من 


كريم عبد المجيد 


عماد عام ٠164‏ 7م من مقال منشور له على 
الإنترنت بعنوان: «من هو المؤرخ؟. 
والذي أستطيع أن أقول أنه رغم صغر 
حجمه قد فتح لي آفاقًا جديدة للنظر 
إلى علم التاريخ وإلى الوظيفة الحقيقية 
للمؤرخ. ومنذ ذلك التاريخ كنت أحرص 
على قراءة مقالات الدكتور عماد ثم 
انتقلت من بعدها إلى اقتناء كتبه التي تخص 
مجال الدراسات العثمانية» وقد أتى على 
رأسها بالنسبة لي معجمه المتفرد: «التاريخ 
والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني») 
لأسماء وأعمال المؤرخين العراقيين في 


العهد العثماني» وهو عمل ببلوغرافي يندر 
أن تجد له شبيهًا في المؤلفات العربية التي 
تتناول قرون ذلك العهد. 

للدكتور عماد مجموعة ضخمة من 
المؤتفات والكتب المحققة تجاووك 
في قائمة رأيتها حديثًا ١4٠‏ كتابًا ما بين 
تأليف وتحقيق» ونشرٌ عشرات الأبحاث 
في مجلات غلمية مُحكّمة في الشرق 
والغرب» وقد أتى كل هذا نتيجة مسيرة 
أكاديمية وعلمية حافلة امتدت لأزيد من 
ارعيى افا كنا حمس جوافاتة إلى 
الإنجليزية والفرنسية والكردية والتركية 
والفارسية وغيرها. 

ولقد تشرّفت إسطنبول بمجيئه نهاية 
عام 4١١7م‏ لحضور مؤتمر دولي عن 


بغداد في العهد العثماني» نظمته جامعة 
السلطان محمد الفاتح الوقفية» وللأسف 
حالت بعض المشاغل بيني وبين حضور 
المؤتمر» ولم أحظً حينها بشرف مقابلته 
شخصيًا مع رغبتي الشديدة في لقاء عَلم 
كبير كهذا؛ إلا أنها كانت الفرصة الأخيرة 
لرؤية مؤرخ نال ثناءً ومديح كثيرٍ من 
الكبار الذين عاصروه في مؤلّفات وأبحاث 
منفصلة تناولته شخصياء وقد أجمع 
كل مَن ترك في حقه شهادة على تواضع 
الرجل وسماحته وبشاشته الدائمةة إلا 
أني لم أحظٌ بأي نصيب منها مع الأسف؛ 
فرحمة الله عليه ونفعنا الله بعلمه» وأعاننا 
على السير على طريقه» وكتب له فردوسًا 
يتنعم فيه إلى أن نلقاهء اللهم آمين. 


/اه 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هرم 
هس ا 


نروي لنرتوي 


تفضل علينا الأستاذ طالب عيسى مديرالمركز الثقافي البغدادي» 
بتزويدنا بالسجل العام لكتب مكتبة العلامة عماد عبد السلام رؤوف 
المودعة في المركز الثقافي البغخدادي» وهذا السجل من إعداد كادر المركز 
الثقافي البغدادي ومكتبة الدورة العامة بإشراف الأستاذ طالب عيسى» 
وذلك لنشره على موقع المجلة» ليكون متاحًا لسائر الباحثين والقراء. 
فللاستاذ وكادره ومركزه جزيل الشكر ووافر التقدير. 


موقع مجلة روى على شبكة الإنترنت: 
١210121112 0[ 7‏ "الالالال 


هسم ووب - 65) ومخم 


لك 


الفلسفة وخاق الفردية: 
تتبع التطور الثوري للوعي 


لماذا نعتقد دائمًا مرجعية الفلسفة إلى 
الأصل اليوناني القديم؟ فبرغم كل شيء؛ 
من الواضح أن المصريين القدماء» أولتك 
الذين سيفوا فعاغورمن وأفلاظون: 
وبارمينيديس وأرسطوء بحوالي ٠76٠٠١‏ 
سنة» قد مارسوا الحكمة أيضًا: «إن قوة 
الحق والعدالة تكمن في أن تسود) كما 
تسجل حكم «بتاح حتب» حوالي عام 
52330 ق. م. 
)١(‏ نشرها بالإنجليزية في مجلة 810177 تإاه5ه[نط» 
المتحدة. 
وكاتبها مارك فيرنون» معالج نفسي» وكاتب» 


ف كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية» 
8 يناقنكن ببرتارن زاسل فكرة أنه 
من الصحة الظن بأن بداية الفلسفة كانت 
القدماء (في مدينة «ميليتوس» أو «بالاتا»» 
الآن بتركيا)» ولذلك لأنه فقط في هذا 
التوقيت بدأ الفلاسفة بتمييز أفكارهم 
بعيدًا عن علوم اللاهوت. وبرغم أن تلك 

وأكاديمي. لديه اهتمام كبير بالروحانية والحياة 

الداخلية. حاصل على دكتوراه في الفلسفة القديمة. 


انظر: جدمء. 2ه متطعتى1 21ح . تلك 
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هوه سم قوب - ص6 ورم 


نروي لنرتوي 


كانت دائمًا المسألة في كتابه الشائق, إلا أن 
راسل في النهاية يقدم وجهة نظر وليمست 
قضية محققة» وعلى كلء فهذا المفكر 
الذي يلقب دائمًا الفيلسرف الأول 
«طاليس»» نذكره أكثر ما نذكره بجملته 
الشهيرة: كل الأشياءِ مليئةٌ بالآلهة». 

فق كناب تاريخ جديد للفلسفة 
الغربية»» يطرح فيلسوف أكسفورد أنتوني 
كيني فكرة أن الفلسفة قد بدأت فعلًا مع 
أرسطو (777-1784 ق. م.). وذلك 
لأن أرسطو كان الفيلسوف الأول الذي 
استط سكل بوي الخيص لخاليع 
أسلافه كي يكون قادرًا على نقدها. 
والحق أنني أظن أن هناك ما يستحق النظر 
في نظرية كيني» ذلك لآن المنهجية كانت 
طرحًا جديدًاء بجا جديدًا لم يتبناه معلم 
أرسطو العظيم من قبل» أفلاطون. 

من هذا المنظورء يمكننا أن نجد حس 
الطبيعة الراديكالية في حركة أرسطوء هذا 
إذا وضعنا في الاعتبار بعضًا من الكلمات 
التي اخترعها هو لصنع هذه الطبيعة. على 
سبيل المثال: كان أفلاطون يعرف مصطلح 
«التناظر» (4122108.» لكنه لم يعرف 


3 


مصطلح «التحليل» 42177515. كان 
أرسطو هو الذي وضع مصطلح التحليل. 
يُدلّل هذا على أنه في حين كان أفلاطون 
يفترض أن الغرض الأساسي من الجدال 
هو الإشارة إلى الحقيقة» كان أرسطو يرى 
أن الجدال يمكن أن يؤدي لتفكيك المادة 
موضوع الدراسة.؛ بالضبط كما يمكن 
للتشريح تقطيع الأزهار أو الأسماك. 
كان أفلاطون يعرف مصطلح «الكيف») 
0113111(7» لكنه لم يعرف مصطلح «الكم) 
011311117. كلمة أخرى كان لأرسطو 
الفضل في صياغتها. لذلك كان أفلاطون 
دائمًا أكثر اهتمامًا بفكرة (الوحدانية») 
5 )ووالثنائية والثلاثية 55ع15101' 
5+ 2220. عن اهتمامه بفكرة 
الأعداد المجردة واحد واثنان وثلاثة. إن 
نظرته للرياضيات كانت دائمًا نظرة تأملية» 
كما يعبر عن ذلك في حكايته عن سقراط. 
حين لاحظ الأخير قطرتا مطر تتساقطان 
متضادمتين لتشكلا معا كرة فضية هخ 
الماء. «أين ذهبت الثنائية؟ الانفصالية؟ 
الازدواجية؟ الاستقلالية؟ أين ذهب كل 
هذا؟!». هكذا سأل سقراطء وأما أرسطو 
فقد اختلف عن ذلك. كان باستطاعته 


كذلك تأمل الأعداد رياضيّاء فهو يقترح 
مغلا أن العدد8*3» هوعدد ممتاز؛ لأنه 
يحتوي على بداية» ووسطء ونبهاية. لكنه 
كذلك كان مهتمًا بالاما مدى؟» والذي 
يعنيه مصطلح (الكم) (01131216. بعد 
ذلكء أصبح المفكرون مهتمين كثيرًا 
بالجانب القابل للحصر لأشياءٍ توجد 
في عالم تجريبي! كان هذا شيئًا جديدًا! 
يكتب «أوين بارفيلد» هذاء بدايةٌ مع 
أرسطو: «صار باستطاعة العقل البشري 
الآن أن يزن وأن يقيسء أن يفحص وأن 
يقارن؛ وظل هذا الوزن والقياس مستمرًا 
-على فتراتٍ- لمدة ثلاثةٍ وعشرين 
قرنًا)0©. ويمكننا القول أنه بعد أرسطوء 
صار بالإإمكان فصل المعرفة التجريبية 
عن المعرفة النظرية» هذا الانفصال عن 
فكرة «الحكمة)» في الأساطير القديمة وفي 
التقاليد» هسذاة التعانبان حيق غالناما 

إن الأمر يستحق منا أن نخوض في 
مدى عمق هذ التحول الفكري. على 
مدار ألفية كاملة» شعر أسلافنا أنهم قد 


.١١١ص‎ .١9757 تاريخ الكلمات الإنجليزية»‎ )١( 


عاشوافي كونٍ مسكون كليّا بكيانات 
حيةء وأن هذه الكيانات الذكية قد كونت 
مسار حركة العالم. وعندما كتب ابتاح 
حتب» عن الحق والعدالة» لم يكن يقصد 
تلك الأفكار المجردة التي نفكر نحن بها 
اليوم» بل كان يفكر في تلك الخصائص 
الشخصية للإله «مّعت). «عظيم هو 
مَعت) كما تقرر كثاباته الحكيمة. هذا هنا 
هو محض تمجيد إلهي.. الحق والعدالة 
يتتصران لآنه الألهمعت كمالك الوجود: 
عالم النفس الثوري «روبين دونبار) 
كان يدرس عقلية تفكير القدماء بحثًا عن 
جذور الأآديان» وقد صار مفتونًا بفكرة 
كيف أن جماعات الصيد الجماعي 
كانت تخرط ويا ف حالة من الشرة 
أو الذهمول. ووصل للاعتقاد أنه 2 
العصر الحجري الأوسطء منذ حوالي 
11 إلى داك يضار مط 
اكتشف البشر أنه بإمكانهم إاسيدانك مثل 
هذه الحالات المغايرة من الوعي. وقد 
قادهمم هذا الاكتشاف إلى مايسميه 
دونبار ب«الدين الغامر) 1111111615196 


0 بناءًا على مواجهات خاضوها 
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بع أرواس وكباننات فدتكلك يمرل 
رؤاهم 520 الشامانية. كان 
للرقصات الطائفية والطقوس المهيمنة 
الميزة التخديرية على إطلاق هرمون 
«الإندورفين» الذي يتدفق في أجساد 
الممارسينء والذي ظن دونبار في إثبات 
أنه لا يقدر بثمن. وكمثل هذا الأثر من 
النشوة النفسية أحدث الأفيونء والذي 
كان باستطاعته تخفيف الضغوط التي 
كانت لا محالة منتشرة في المجموعات 
الأكيرسن النشدو. وغلي ذلك فهذه 
الحالة من النشوة أو الذهول, لم تقد فقط 
إلى إدراك الآلهة. بل لقد عززت وبصورة 
غظبية اجتماعة الألساث» فحيف كانت 
الجماعات الرئيسية من أبناء العمومة 
تشبه جماعات الشمبانزي» محدودة في 
أعداد الأفراد ولا يمكنها الاتصال إلا 
0 كاتيثت هذه المخارب الدينة 
البدائية تعنى أن المجتمعات البشرية 
يمكنها أن تنمو لتشكل عشائر وقبائل» 
وفي النهاية لتشكل مدنًا. وباختصارهء 
فقد أخذ الإنسان طريقًا ثوريًا حيث كان 
البقاء» الحكايات» والإحساس بسحرية 


1 


الكون, أفكارًا مرتبطة بشدة» وكسر هذه 
الروابط لم يكن عملا سه أبداء بالرغم 
من ذلكء يمكننا القول أن هذا هوما 
حققته الفلسفة في مكتشفها الحديث» 
«التحليل» 412217515 . 


وبالطبعء لم يغير أرسطو وحده كل 
حى ين اباد رسحاخا ول ل الرائع» 
ف اعتقادي أنه كان ليذهل من الصورة 
التي يراه الناس عليها الآن» وذلك لأنه 
هو نفسه. كان يتقصى رؤاه التجريبية 
والنظرية على أنها «فتوحٌ إلهية». ولهذا 
السبب كان ينصح أتباعه ألا يفكروا 
كمخلوقات فانية» بل أن يتمتعوا بالفكرة 
أننا نشارك الخالدين في خلودهم. وذلك 
عندما نقوم بصّقل «الأشياء الأفضل فينا» 
كما نفهم الأمر! كانت نشوة أرسطو في أن 
يرى إلى أي مدى يمكن لعقله أن يقبض 
علي حكسة الكنون من غسلال الخدسن 
والسبب. ومع ذلك, تحول الأمر مع 
مرور الزمن إلى أن ابتكارات أرسطو في 
للحي سرانيه 
مغابرة تهاما للنظر إلى الخالم. نا تسهيه 
نحن الآن بالعلوم المحضة أو العلوم 


التجريبية» هي الطفل الوليد لعمله. وقد 
صار بإمكاننا في عصرنا الحديث أن نصف 
العالم دون إشارة إلى الأراوح الحارسة 
أو الكيانات الماورائية على الإطلاق. 


تغييرات جوهرية للفكر: 

إذن» فقد كان كيني محقّافي بعض 
«تخصصيًا» بالفلسفة» مع ذلك» ففهمى 
للآمر يؤكدة ضرورة وجود حركة سابقة 
لذلك» شيع آخر كان لابد أن يحدث قبل 
ثورة أرسطوء ومهد الأرض للناس كي 
تحولًا آخر للوعى - ميلاد تلك العقلية 
العى كالب منهيا أن تبخص عتواديب 
المتدفقة عن الآلهة والكيانات الحية. 

ويمكن لمقياس هذا التحول السابق 
في الوعى أن يكون ملموسًا إذا سألنا: 
ليصل الأمر لفعل ما فعله أرسطو؟» لقد 
كتب عن (الأخلاق)» 1811165 وأعطى 
لأول مرة سردًا منهجيًا عن كيف تزدهر. 


ووصف «المنطق» ع1.081» تلك القواعد 
التجريدية التي تقود الفكر. وتوصل إلى 
طرق انهم العام لم توج وعيادة في 
الطبيعة» بل أوجدها باستخدام تقسيم 
«التصنيفات» و»الأنواع», وباستخدام 
«الميكانيكا». لفعل كل هذاء كان عليه 
أن يأخذ خطوة عقلية للوراء» أن يحصل 
على ونح تحرف لما بسوية الرمادن 
نيجيل»: «المشهد من العدم!». فقط من 
هذا المنظور المحايد العقلاني قد استطاع 
أن يكتب عن الأخلاق وعن المنطق 
وغيرهما. ولكن هذه الخطوة لم تكن في 
الحقيقة إنجارًا له هوء وإنما كانت من 
إنجاز أسلافه من الفلاسفة. 


ماقبل سقراط» أتاكسيميثن (حوالي 
كله - 5 5ه ق. م.)» كان نشهوة! للغاية 
بسبب تجاربه. على سبيل المثالء قام 
في تجربة بالنفخ في يده مرتين» مرةً وفمه 
مفتوح والأخرى بشفاه مطبقة» وللاحظ 
شيئًاء عندما كان فمه مفتوحًاء شعر بالهواء 
باردّاء وعندما كانث شفاهه مطبقة» شعر 
بالهواء أكثر برودة! 


تنلا 
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نروي لنرتوي 


ما يثير الاهتمام ف هذه التجربة» أن 
لابد أن عددًا لا يحصى من الناس قبل 
أناكيسنيميتس قل مروا بشن تجربته» لك 
ما يجعل أناكسيمينس منفردَاء أنه قام 
بالتوقف أمام الآمرء تراجع في عقله أمام 
التجرية؛ وساأل ذلك السؤال الصغير: 
«لماذا؟ لماذا يوجد الاختلاف؟ ما الذي 
يحدث بالضبط؟). 


بإمكاننا القول اليوم أنه قد عثر على 
المباديء الرئيسية لفكرة «التبريد): 
عندما يتمدد الهواء»ء يزداد برودة. وهذا 
ما حدث عندما قام بإطباق شفتيه. وهو 
مايسمى باقاعدة بويل». لكن ما 
حدث أن أناكسيميئس لم يفكر في البدء 
باستخدام اكتشافه بالحصول على براءة 
اختراع وإطلاق ثورةٍ صناعية. ما يذكر 
أناكسيمينس بسببه كأثر» يرجع إلى ذلك 
التحور في طريقة التفكير والذي يتضح في 
ذلك الفضول التجريبي. في هذا الوقت» 
كان حريًا الإشارة إلى أنه صار باستطاعة 
البشر أن يتراجيعوا عن الاتجراف وراء 
مجريات حياتهم وتجاربهم اليومية. 

وهذا التراجع كان راديكاليًا. وفي 
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الواقع لقد انزعج بعض الناس بمثل 
هذا المقترح. في وقت كان الفلاسفة 
يضطهدون فيه لطرح أسكلتهم بل لقد 
أدي إلى إعدام بعضهم.ء بما فيهم سقراط 
نفسه. ولم تكن المشكلة في أن الفلاسفة 
قد تحدوا الحكمة المسلم به. بل لقد 
كانوا مصدر «إزعاج» للعوام أيضَاء وكان 
دك مسر أككر ]إفلاقاه ولو تمع مروو 
الزمن كان بإمكان ذلك أن يقود قيام ثورة 
للفكر. يكمن ذكاء أرسطو في أنه استطاع 
قيادة الموجة التي بدأت في عصر ما قبل 
سقراط بامتياز» ودفع ثمن ذلك أيضًاء 
بالنفي لمرتين خارج آثينا. 

ومع ذلكء فقد كان الأمر الأكثر 
راديكالية هو فكرة التوقف أمام حياتهم 
واستكشاف دواخلهم. وأصبح بإمكان 
الناس أن يفصلوا جليًا أفكارهم الفردية 
الخاصة عن بقية العالم -ويمكنني أن 
أمضي وأقول لأول مرة في تاريخ البشرية- 
عن طريق فلاسفتهم, أولئك الذين ناضلوا 
لتكون لهم أفكارهم الخاصة. ما فعله 
هؤلاء المفكرون كان اختراع «الإحساس 
بالفردية» 12015101121167 01 ع25ء5. 


ويمكننا استخدام نظرية «دونبار» عن 
أصول الأديان لتشريح هذا الاعتقاد. 
بعد أن توصل إلى اكتشاف مرحلة حالة 
النشوة» يعتقد دونبار أن ثمة شكل ثانٍ من 
التدين بدأ يبرز تدريجيّاء معتمدًا ليس على 
الحالة المنتشية للعقل» بل على الممارسة 
اليومية للطقوس الرتيبة المعتادة. إراقة 
الخمرء ترديد الصلوات. التضحية أمام 
الأضرحة. زيارات الشامانات والكهنة 
من أجل البهجة والتشافي: رسخت هذه 
الحمازسات خيرات ديية وأشكال 
للحياة. وبجانب أشياء أخرى. عنى ذلك 
أن لم يعد الناس مضطرين إلى أن يتكبدوا 
عناء إيجاد طرق مغايرة للوعي كي 
يحصلوا على تلك المنافع الاجتماعية 
للدين. إن زيارة العوالم الروحانية 
والأجداد صار بإمكانهم استبدالها 
بالاحتفالات والأعياد. 

يسمي دونبار الشكل الثاني من التدين 
ب»الدين العقائدي). ويرجح حدوثه 
خلال العصر الحجري الحديث (حوالي 
0000-٠‏ قبل الميلاد»» عندما 
بدا أجداذتنا: باستشاين البتيواتنات:؛ 


والزراعة» وبدأوا بتكوين حيوات أكثر 
استقرارًا. كان ذلك هو الوقت الذي 
بدؤوا فيه ببناء المعابد. 

كانت مصر القديمة واحدة من أكبر 
المظاهر لهذه الحياة. يظل إرثها في 
الأهرامات العظيمة وفي الفنون الجنائزية 
قادرًا على إدهاشنا حتى يومنا هذا. وهي 
تمثل المرحلة الثانية. في هذه المرحلة» 
يبدو وكآن الإله «رع» قد فاز بهذا الصراع 
الأبدي في مواجهة الإله «أبوفيس)» في كل 
مرةٍ تشرق فيها الشمس في الصباح. 

الفردية من خلال الفلسفة والدين: 

بالعودة إلى كيفية اتصال الفلسفة مهذه 
التطورات. في اعتقادي أن أفلاطون قد 
تعرف حثيثًا على طريقة تفكير المصريين 
القدماء بعد إعدام سقراط عام 49 ق. م. 
ونستطيع رؤية اهتمام أفلاطون بالديانة 
المصرية القديمة في المحاورات الأخيرة 
مثل محاوارات تيماوس 111260115 » 
حيث يصف الطقوس الكهنية والمعبدية 
المصرية بكونها ميكانيكية ومتحجرة. وفي 
ظني أنه قد قام بزيارة مناطق على النيل» 


وشاركهم في الأسرار» ووجدها عديمة 
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نروي لنرتوي 


الفائدة» فلم تقدر على إيصاله لا بالإله رع 
ولا بغيره من الآلهة. 


وكان نتاج هذا الفشل هو خروج شكل 
جديد من أشكال الوعي. ألا كتهو الشوفية. 
ويظهر إحساسه بذلك بشكل طاغ في أسئلته 
لتق ادل ان سق اح مسرم مها للقرديا 
الجديدة, وقد كلفه ذلك حياته ذاتها. لقد 
أزعج "ثرثار أثينا؛ كما كانوا يلقبونه الناس 
بعمقٍ لأنه جعل من سؤال: «لماذا؟) 
و#ماذايعني هذا؟» أسلوبًا للحياة. تم 
ا#بامه بالخيانة ووجد مذنبًا لاتضاح تنحيه 
عن أسلوب الحياة الجمعي الذي يحيا 
عليه مواطنوه. إحدى التهم الموجهة 
لسقراط كانت: (إدخال الآلهة الأجنبية»). 
وبدلًا من المشاركة في الديانة الجمعية» 
كان لأرسطو علاقة خاصة واتصالٍ خاص 
بالإله «أبوللو» كما يقول هو نفسه في كتابه: 
«الدفاع»: تع 45010 © «كان هذا هو ما 
أبعدني عن اتخاذ شؤون العوامء وأنا أظن 
أنه كان من الصواب أن يبعدني». 

وأصبح هذا الإحساس الخالص 
بالفردية ثمرة ناضجة لأرسطوء الذي 
استطاع مد هذه الأساليب الجديدة لحياةٍ 


1 


تجعلها ممكنة الوجود. حققها من خلال 
أعماله الاصطلاحية والفلسفية. ويمكننا 
وصف الأمر كالآتي: «إذا أردت أن تعرف 
لماذا أصبح أرسطو لاحقًا في غاية الأهمية 
لمفكري أوربا في الألفي عام التاليين» 
كرون احدى التساننات الاعملة يلون 
وأئقل وجود مصطلح «الوعي». 

إن أشكالا جديدة ومغايرة للوعي لا 
تخلق كل يوم! ويستغرق الأمر الكثير 
من الوقت كي ينبت ويزدهرء وهذا هو ما 
حك اذل تكدأة الفلسفة الأغريقية. إن 
الشكل الذي الأقرب إلينا اليوم من الفكرء 
معتمدًا على فكرة «الفردية»» جاء إلى 
الوجود فيما بين القرن السادس والرابع 
ق. م. في اليونان القديمة» والفلسفة كما 
نعرفها قد ولدت مع خلق الفردية. 

ومع ذلكء. فإنني لا أعتقد أن هذا 
الوعي الجديد قد انتشر تلقائيًا بعد 
سقراط وأفلاطون وأرسطوء بل لقد كان 
للمدارس الهلنستية -الأكثر شعبية في 
القرون التي تلت الرواقيين- دورًا كبيرًا في 
نشرها. وقد قاموا بتطوير أساليب لتدعيم 
الإحساس بالفردية عندما لاحظوا أن لها 


فائدةً علاجية. لقد كانت هناك تجارب 
للفحص الذاتي» وتنمية الوعي الذاتي 
والتعبير عن الذات» والتي تنمخضت عن 
إدراكٌ ذاتي بالزلات ومواطن الضعف 
الشخصية» وفضائلها ومواطن قوتها. 
وكادالودفيي تحتيق دوج من الزتران 
الداخلي. أطلق الباحث في تاريخ الفلسفة 
القديمة «بيير هادوت) )5١١١-1١95757(‏ 
على هذه الأساليب «التمارين الروحية»» 
وذلك لأا تركردت حول الجانب 
الداخلي 
الروحية غالبا مع الحركة القائمة على أن 
«الأنا» كان يرتكز حول نفسه. ويكتشف 
بأممالم تكن كما اعتقد كونهادائمًا». 
يوضح هذافي كتابه: (ماهي الفلسفة 
القديمة؟) »١9965(‏ ص .)١195٠‏ 


من الغردية : (توافقت التمارية 


وأضبم الاحساس بالقردية مشر 
بميلاد المسيحية على يد مفكرين لاحقين 
مثل أوين بارفيلد. وفي اعتقادي أن هذه 
«الديمقراطية» في فكرة الفردية كانت سببًا 
أساسيًا في هذه الشعبية الكبيرة للمسيحية 
في القرون المتقدمة من الألفية الأولى 
بعد الميلاد. 


آمن المسيحيون بأن المسيح هو 


إنسانُ بالكامل وهو إلهي بالكامل معّاء 


وأن رسالته كانت لجميع الناس ليؤمنوا 
بها على حادى» وقد حولت هذه الفكرة 
«الفردية» لتتحول من كونها منجرًا فلسفيًا 
لكونها مثا أعلى للإنسانية كلها. 

ومرة أخرى باستطاعنا رؤية الدليل 
على هذا التحول في الكلمات الجديدة 
التي راحت تظهر على السطح. على سبيل 
المثال: في القرن الثاني» عرّف المُدافع عن 
المدييعة ليدانيتين نا رفر لأرل ره 
معنى أن يكون لديك (إرادةً حرة) في 
شكل يمكنا نحن الآن فهحه وتسيزة 
ره توقالة المرء عن نفسه». وعلى 
صعيد آخرء 7 تم اتهام شخصي لأول مرة 
بالانتحال الفكري» تقريبًا في نفس الفترة 
الزمنية» حيث أنه قد أصبح من الممكن 
القلق بشأن الحقوق الفكرية» إذ أن ذلك 
«الفرد) الذي قام بكتابتها قد أصبح 
لوضوةه أعمبة :وقد يذا المسيحيون 
كذلك بالتآخي والتوحد فيما بينهم. لا 
لأنهم انتموا إلى نفس العائلات أو المدن 
كما كان الأمر في العالم القديم» بل يسبب 
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ذلك التحول الشخصي والانثماء إلى 
ذلك الإيمان الجديد. لقد صار بإمكانهم 
أن يتواصلوا بكونهم كيانات فردية» وليمس 
بكونهم أقارب أو مواطنينء وهذا كان 
سيت التشار المعشيصية: كانت الميرة 
الأقوى للمسيحية هي قدرتها اللامتناهية 
على تكوين شبكات تشبه القرابة بين 
أناس غرباءٍ عن بعضهم كلية) يكتب 
الميؤرخ «كايل هاربر) في كتابه (مصير 
روما» (ص5 .)5١ ١/015‏ 


وقد شابه وعيهم وعينا نحن كثيرًا 
في كونه يحمل «الفردية»)» لكنه لم يكن 
كوعينا بالضبطء لأنه. بنهاية العصور 
القديمة وبداية العصور الوسطىء ظل 
«الأفراد» يشعرون في داخلهم بالطبيعة 
والكون والإله.لم يعد في اعتقادهم أنهم 
يساقون أبدًا وراء إله المصير أو الأرواح» 
ولكن أصبح باعتقادهم أنهم إذا عاشوا 
حياةً فاضلة, فإن فرديتهم بإمكانها أن 
تعكس حياة الرب نفسه. مع ذلك. في 


عصورنا الحديثشة تحوّل شكل الوعي 
مرةً أخرىء وأصبح ممكنًا التشكيك في 
نظرياتهم» وحتى التشكيك ف المعبودات 
والأرواح. وأصبح بإمكاننا أن نكون 
فردياتٍ منعزلة» مُنصرفةٍ عن العالم من 
حولناء الشيء الذي يمكننا اعتباره الكفٌ 
عن وجود أي حياةٍ داخلية بذواتنا. 

وحتى مع هذاء فيمكننا دائمًا 
قراءة أفلاطون وأرسطو والفلاسفة 
الهيلنستيين» وإيجاد أنهم قد أناروا حياتنا 
بصورة كبيرة» لأنناء بشكل ماء ما زلنا 
نشاركهم في وعيهم. عندما نعرف عن 
حياة سقراط وموته؛ فإننا نعرف ما الذي 
خاضته الفردية لكي تولد إلى الوجود. هذا 
الإحساس بأن تضحيته كانت هي السبب 
في خحروج طريقة رؤيتنا هذه للحياة. نحن 
نعجب بسقراط ونقدره» ولا نرى أبدًَا أنه 
كان خائنًا بل نراه بطالاء وهذا السبب هو 
ما يجعلنا نعتقد دائمًا في مرجعية الفلسفة 
للأصل اليوناني القديم. 
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من المعلوم أن العقل البشري أساس 
حركة الإنسان في حياته» إذ هو المنظم 
والموجهة والقائم بأمر الفعل الواعي 
الآدمي؛ لذا كان وجوده في حياة الإنسان 


وجودًا خاصضًا في حدّ ذاته» وكرمًا ربانيًا 
لبني آدم على سائر المخلوقات» يقول الله 
تعالى: 0 0-7 مَنَا ب ادم مله فى الْبرٌ 


مرج اي حا الو د 


تك الطيكت وفكباناهور 


افيا صنب جه عبن عو يق 95 خب 


عل كير 2 #* [الإسراء: ]17٠١‏ 
صدق الله العظيم. 

إنه التكريم والتشريف العظيية إذ 
يتفق المفسرون على أن التكريم إنما هو 


الكائن العجيب. إن العقل هو الدعامة 
الكتبرزى الى ريك غلنينا الكبن فين 
سر الحضارة الإنسانية وقوة الاجتماع 
اشر عبرا البو ومدرة العقل لا 
يكون هناك إنسان» ولا تقدم ولا رقي ولا 

ومما لاشك فيه أن التفكير الناجح 
ملحي تعيابة الشكبى تكنوة قري 
عنيها فكمن على المظليقة وال اقفية وان 
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الفكر الإنساني نفسه يتكئ على قدرات 
ذاتية متمركزة في بناء الإنسان الجسمي 
والنفسيء, وهنا قد تختلف القدرة الفكرية 
من شخص إلى آخر. ولكن لا بد من القول 
أن القدرة الفكرية للإنسان تتوقف عند حد 
معين؛ ما لم يتم تغذية العقل بالمعلومات 
وكيب الفجازب: والشيرات» لذا 
تجد إن كاسن الدراسات والبحوثك 
العملية قد تطرأ على بعضها تعديل أو 
تغيير شامل: ذلك نتيجة لتوافر معلومات 
ساعدت على معرفة الحقيقة, وهناك 
الكثير من الأمراض التي كانت في زمن 
ها أمراضًا خطيرة أو مستعضية ويحمز 
العقل البشري عن إيجاد الدواء لهاء 
وأصبحت اليوم بفضل تقدم وتطور العلم 
من الأمراض التي يمكن علاجهاء وهناك 
أمدلة كثير # فق شع مصالاث الندياةة لذأ 
ومما تقدم علينا في عصرنا الحاضر أن 
نسأل أنفسنا بوضوح» كيف نفكر؟ كيف 
نعقل؟ بل كيف نتعقل في عصر الفوضى 
والجنون؟!لقهدوصلت الإنسانية إلى 
مستوى الجنون» فكيف والجنون أصبح 
آيات مدهشة في حكم زمن استقالة العقل 
والتعقلء أصبح هناك ممارسة علنية 


1. 


لعقلنة الجنون» نمارس عادة الكلام بين 
الكذب والنفاق» وكأننا نصعد المطر إلى 
السماء. 

طالبوا الإنسان بالتعقل زمن الفوضى: 
علمًا أن التعقل في قاموس الحضارة 
المعاصرة تخاذل وجبن بليغ» وعزف 
على وتر الخنوع. فلا للجبن عنوان 
دونهم., ولا للخنوع ملوك سواهم. لذا 
اغبار الأمن العالمي» انمارت المفاهيم» 
اغمارت الإنسانية وتباوت. انهار النظام 
الاقتصادي العالميء لأن بنك المفاهيم 
الإنسانية فقد رصيده في سوق النخاسة» 
وتمكنوا من احتلال الحيوان الناطق في 
عقل الإنسان. لكي نصادق على صكوك 
الغفران الممنوحة للإنسان الذي يستبيح 
دم أخيه الإنسان.. حينما يعلن جهرًا أن 
الإنسان قتل الحق انتقامًا من حواء التي 
أغوت أبانا آدم عََتواَكَه! 

إزاء هذه التناقضات علينا أن نضحك 
ملء حناجرناء لنتلمس بيت القصيد: 
كيف غدا الجنون من رحم الإنسانية 
وليدًا؟ وبات التعقل دربًا من الأوهام؟ 


الحرام.. ترى كم من الوقت يلزمنا لنعلم 
أن التعقل يعني حضورنا والحياة؟ 

يقوم «آلان دونو) بنوع من التمرين 
الفكري حول هذا التحدي الهائل 
والمريب. والغامض مع ذلك الذي تمر 
به البشرية» ويقصد به التفاهة المنتشرة» 
كمايؤكد دونو أن التافهين قد حسموا 
المعركة» من دون قتالء ربح التافهون 
الحرب وسيطروا على عالمنا وباتوا 
يحكدولة: 

ففي كتابه «نظام التفاهة» يذهب «دونو) 
إلى أن التفاهة هي مرحلة من مراحل 
تطور النظام الرأسمالي الاحتكاريء إذ 
تحولت فيه المهنة إلى وظيفة لتضمّن لك 
البقاء فقط على وجه الأرض. التفاهة هي 
أن يعمل العامل تسع ساعات في مصنع 
للسيارات دون أن يستطيع إصلاح عطل 
بسيط في سيارته» وينتتج العامل مواد 
غذائية لا يستطيع شراءهاء ويبيع المؤلف 
كتبًا عديدة ولا يستطيع قراءة سطر واحد 
منهاء إذ أصبح العمل تغريييًا وتشييئيً لا 
يحقق ألسط مقومات الرضا والعيش.. 
هل لا زال بإمكاننا أن نبتف مع ماركس في 


أن الأوضاع الميؤوس منها في المجتمع 
الذي تعيش فيه تمللآنا بالآأمل» أو أن 
نتفق مع سلافوي جيجك في أن الشجاعة 
الحقيقية هي ألا نتصور بديلا آخر.. 
والاعتراف بأن الضوء في نباية النفق ما هو 
إلا قطار مقبل من الجهة الأخرى؟! 
اسك الأشياة. هنا .قلق" الساس 
ولكن أفكارهم عن الأشياءء كما يقول 
إبكتيتوس من هنا يبدأ طب العقول أي 
الفلسفة. فلا تنفعك الوصفات الطبية في 
معالجة الشعور بالسأم من الترقب وتكرار 
المشاهده علما بان الأسان هر الحو ان 
الوحيد الذي قد يشعر بالملل ولا يريد أن 
يكون ما هو عليه» حسب تعبير ألبير كامو. 
كيف يكون رد الفعل إذا تطلب الموقف 
أن تفرض حجرًا صحيًا على نفسك؟ 
طبعًا لا توجد أدوية للتخلص من 
الملل» لذلك من الأفضل أن تتقبل 
قدرك. يشبّه الحاكم الروماني القدمي 
ماركوس أوريليوس الإنسانٌ المتبرم 
من كل شيء والساخط من كل الوضعء 
بخنزير الأضحية الذي يرفس ويصرخ. 
ومن المناسب في هذا الصدد تذكر قصة 


الا 
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سوق الرواقي إبكتيتوس الذي كان 
عبدًا لإيافروديتوسء الأخير نكل به 
وعذبه بطريقة غريبة حيث وضع رجل 
الفيلسوف ف آلة التدوير مترقبًا رد فعله» 
ومامن صاحب المختصر إلا أن قال 
ستكسرها. وفي ذلك صورة واضحة 
لتحمل الشدائد والتجلد» فالحكمة برأي 
الرواقيين تكمن في قدرتك على أن تفرق 
بين الأشياء ها يمك تغيرة وما لا يمكنة: 

إذا كل ما يحدث في الواقع فهو منطقي. 
وأن فيوندا للعحاة يوق كلها قبع ر نا بأئنا 
نعيش في الخطر يقول نيتشه: «أنا أعرف 
الحياة معرفة جيدة لأني كنت على وشك 
فقدانها» فكان المرض أول شيء لمعرفة 
الحياة. وقد عرٌّف سقراط التفلسف بأنه 
اسغغداة للموت»مطالبًا بان تواجههذا 


المصير الحتمي مثلما نواجه الحياة. 
رن السرس أت ميد يده 
الفناء وكل ما يولد جدير بالموتء ولولا 
الخوف من الموت لما كانت الفلسفة ولا 
الدين على حد قول شوبنهور. 

إذن نجد أن قون الفلسنة يسقل فى 
نبدكة المشاعر السلنية» ونم ساس 
الأهواء الحزينة» وحمايتك من الوقوع 
في منزلق الخوف والهلوسات. فالموت 
من منطلق الفلسفة دافع للتأمل والتفكير 
وإدراك الصراع بين الرغبة في البقاء 
والوعي بالنهاية. 

وفي الأخير نقتبس من لوكريتيوس 
مبدأه لمعالجة الخوف من الموت. إذ 
يقول: لاحيث أوسد آأناء لا يوسن المورت» 


فلم القلق؟ 


لف 
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الىده 3 


و 1 
حديث ذو شجون: غفلهة 


التجاربٌ البشرية ثروةٌ معرفية:» إذ 
في كنفها تَنّضح معالم مسارناء مهتدين 
بإشراقات التاريخ وظلماته زادنا في درب 
متشعب المسالك ضبابيٌ الرؤى.. دونها 
عبنًا نبحث عن شَرَارَةٍ في جمرةٍ هامدة 
تحت رماد لتنير الطريق! 

إنه لّغاية الخُسران دفن تاريخ في غيابة 
الجَبٌء فلا موردًا متعطشًا ليرتوي! 

القشاءلة الناريغية قتديل رحلة 
الاستغوارء ما يُنْفْض الغبار عن الحقائق 
المعتمة,. لتنبض من جديد؛ فالفكرة 
لا تموت. إنما همش وتغيبء لصالح 


خغاوية البجرانبه. 


إنما تبرز في سيرورة مضللة» متسربة من 
كل منفذ» متصدرة بجمال مصطنع بريقه. 
فنضبها الناس تمثاله! 

5 طسبعةا لحياة المتدافعة, تجعا لكل 
غخطوة ؤلة وغلة:كوواد العف اشيظول 
الطريق» فلا بد مما منه بد؛ إيضاح الخطى 
وإبصار موضع القدمء ذفالولا جناية 
العبجلة والطشن., لفقت التشر ل 0 
(1) عبدالعزيز الطريفيء العقلية الليبراليةه ص7١‏ . 


رف 
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نروي لنرتوي 


والمثقف منغمس في زخارف الضلال» 
الساتق وين الشضارة المشبدر ترداة 
الرقي! 

فما أكثر ما نفثشت الأفكار الغربية ومن 
وَالآَهَا؛ِ نقيع سمّها بين ظهرانيناء قاصدين 
من لا يزال في مهد طريقه ليكون ما يحمله 
كالعلقة”"» وبالأاخص عقول الشباب 
الحائر المندهش. كي تتخذ منهم دمى 
تصيخ لِغيِّهم وتنجرٌ وراء مطامعهم الدنيئة 
ومقاصدهم المسترذلة. 
وَدُمَى لَمْ تَرّلْ تَسِيرٌ اصْطِرَارًا 

في غْرٌورِينْفِي المَسِيرَاضْطِرَار") 

وها نحن في غياهب الدنيا نبحث عن 
النور.. أمام غزو ثقافي غمرنا بقلق معرفي 
وفكريء» 557 سياه من الأزمات.. 


(1) العِلْقّة (بكسر فسكون): أوَّلْ نُوبِ يُتّحَذُ للصَّبِيت» 
عاد يي أزلةالأنقان لنا اليا ع سسطارة قل 
الفكر. 

(1) محمود شاكرء ديوان اعصفي يا رياح» ص .١5٠‏ 
قصده أن هناك أقوامًا كثيرين كالدمى الخشبية 
يسيرها الممسك بخيوطهاء لكنهم رغم ذلك 
يدعون غرورا أنهم يمشون بأنفسهم, كهؤلاء الذين 
ينفذون أجندات الغرب» وهم يدعون الحرية 
والوطنية والثقافة» وهم في الحقيقة دمى في أيدي 
الغرب. 
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تتفاوت درجاتها دنوًا ورفعة» باسطًا 
سطوته بدهاليز ماكرة» موئدًا للأخلاق 
متعطمًا للمادة! 

فإن لم تكن لك مثبتات في زمن 
المثبطاتء. لا يراق وقتك على قارعة 
السفاسف. ولم تنجرٌ بعد خلف 
الماجريات؛ فاعلم أن السيل لم يصلك 
فقطء فلا تأمن على نفسك السلامة! 

وإذما عزمت الاستغوار في مسلك 
محفوف بالأشواكء موليا وجهك وجهة 
غير محتفل بماستنال» بحثًا عن حقيقة 
خالصة خمرّة لاترضى ضرة» وللحقيقة 
كبرياء يجعلها لا تقدم نفسها إلا لمن 
طلبهاء كذلك الصّواب المحض دكتاثوة 
لايقبل التفاوض.. وما طلّب التجرّدُ 
حقيقة إلا ظفرً بها ومكنته من نفسها؛ 
ومهرها الجد في البحث وعدم التواني! 

كما لا مبلغ من تصويب صائب بنظرة 
قاصرة» كذلك الإقبال على تفكيك 
الأفكار ونقدها دون أدوات بحث حقة» 
تطمّل يشاع في البيئة الضحلة! 


قد استشرى هذا الداء وتمكن» فكيف 


مساء يضعون أهل المعلاة أسفل الثرى 
ويرفعون أهل المهازل والمساخر فوق 
الغريا؟! 

لا بد للناظر في أحوال الواقع وأهواله 
أن تخالجه غصّة أمام هاته الصورة 
المعتمة.. ويصيبه من حسرة ابن قتيبة في 


قولةة انإ وَأنِيت كنيوا فد كناب أهل 


3 
رن 
يد 


رَماننا كُسائر أهله قد استطابُوا الدَّعَةَ 
واستَوطؤُوا مركب العَجز وَأعفُوا أَنفْسَهم 
مِن كدٌ التظر» وَقُلوتّهم مِن تعب التفكر ا 
حينَ تَالوًا الدّركَ بغير سبب وَبِلَعُوا البغية 
عير آلّة؛ وَلَعمرِي كَانَ داك فَأَيِنَهِمّةٌ 
التتفس؟2201 هذا في زمانه! فما ترك مثقفو 
زمننا من قولء بعدما أحكم الوثاق من 
علية المنازل سفلة القوم. وهم ينظرون 
من برجهم العاجي بنظرة استعلاء 
واستخفاف, كأنهم صعدوا لِيرّو لا لِيرو! 

مَن لا يتح رك يجمدء كذلك العقول 
التي في سبات طال عليه الأمد. فكرها 
يصداً! 


لك أدب الكاتب لابن قتيبة» ص/. 


وعنناك عقر لامسفلة كني كالكلة 
مدجنة. لا تسمع فيها إلا تردد صوت 
ساكسها. 

هي غفلة تستوطنٌ العقلّ» ولما تال 
الغفلة المرخية بظلالها بنور الوعيء 
سنبصر أنوار الحقائق. وقد طال الليل 
الواقب» رجاؤنا في فجر قريب! 

في غمرة الأحداث وغمارهاء ما 
بين سطوع و انطفاء» ثمة نبض الأفكار 
يتذبذب.. في ساحة تموج بتيارات مختلفة 
السبل والمبتغى» يبحث الحائر عن ذاته.. 
وكثير العثرات تتكرر في طيات سيرورة 
البحث,. كأن المثقف يأبى أن يتعض بمن 
سبقه.. موليًا وجهه قبلة غير موليها! 

ينظر حوله؛ فيذهله ركام الحطام الذي 
خلّفه.. كرماد تذروه الرياح.. وما هي إلا 
أشلاؤه التي تساقطت في خريف عمره 
مسا قها موي رنيو يدك ياد 
له موعدًا وأجلاء لكن طول الأمل مغر! 

«وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك 
0 الأبد)”"» لله در شيخ العربية محمود 
شاكر يصف هذا الحال بقوله: «يُصبح 


(١؟)‏ محمود شاكرء أباطيل وأسمار» ص75١.‏ 
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نروي لنرتوي 


الزمان خطامًا من الساعات والأيام» و 
زُكاما من الشهور والأعوام... وإذا بلغ 
الأمرّبنا هذا المبلغ» فقد يكونٌُ من أكبر 
الجيدل اناتستى هة | فلل ماهر 
شرث من الموةايصيث الحو ورشلة 
إلى لَحْدٍ مُظلم لا تراه العيون وهو بعدٌ 


مقيم على ظهرٍ الأرضٍ يسعى أو يتحرّك! 


رهم م 


أو يتكلم!)”" إن عتمة الغفلة وعتمة القبر 
1 د 
سيان» والآأولى اشد! 


يظل رجاؤنا في وعد الله المقرّر» حيث 
«لا بد للأمة الإسلامية من ميلاد؛ ولا بد 
للميلاد من مخاض؛ ولا بد للمخاض من 
آلام001 وغالبًا ما ينبثق من ثنايا النهايات 
الحالكة فجر بداياتٍ لا يزول! 


)١( ]]1‏ محمود شاكرء أباطيل وأسمار» ص١45.‏ 


كلا 


20,0 من مشهور عبارات السيد قطب مدال 


القول الشاذ في الفقه الاسلامي 
الأسباب والآثار 


إِنْ النظّر الجامعَ هو النظرٌ إلى الدليل الأئمة الأعلام. 
والللاتوري الجعاوضي ليسا اوكا الي زا ار سد ا سيا السقالة 
يقرر بعض العلماء: هو النظر إلى المسائل 
والدلائل والمخالف؛ فيتوصل الناظر بهذا 
النظر الجامع إلى حقيقتين مهمتين: 


والأصول- وقوعٌ الباحث في الزلات. 
ويبعد أخذه في القول الشاذ؛ لسلامة منهجه؛ 
وصحة أصوله؛ وثبات طريقته» واستقامة 

الحقيقة الأولى: أن الترجيح لايكون 2 دينه؛ وقوة احتياطه. ولو قال قولا شادًا عن 
إلا بعلم ودليل. غفلة أو كبوة؛ لبادروه الكبار بالاعتذار» 

والحقيقة الثائية: العلم بمرتبة الخلاف وعاملوه الفقهاء بالنصح والبيان؛ فلكل 
قو أو ضعنا: فارس كبوة ما لم تكن له عادة. 

فلا يع المرجوح والضعيف. ولا2 والقول الشاذفي الفقهيّات, هو القول 
يخالف ما عليه الأولون. فيتبع الصحيح الذي ليس مع قائله دليل من كتاب الله 
والراجح من الأقوال» ويَحذّر من مخالفة تعالى» ولامن سنة رسوله يله وقد خالئف 
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صاحبّه أقوالٌ شبائر الأكمة والفقهاء؛ أو 
هو كل ما ضحت السحة بخلاقه» واتعقد 

لهذا فإن حقيقة القول الشاذ تدور على 
(المخالفة): خلاف ما دل عليه الدليل 
الشرعيى: وخخلاف ماغليه الأولون من 
الأئمة والمجتهدين؛ إذ الشاذفي معناه 
بقصد أو بدون فصد. 

وغالبًا مايُطلق الشاذفي الفقه على 
القول الذي خالّف صاحبّه أقوال سائر 
العلماء والفقهاء. 

هذه الميفالفة للإجماع أو لقول سائر 
الفقهاء هي أثْرٌ من آثار مخالفة ما دل عليه 
الدليل الشرعي؛ لهذا صارت مخالفة 
الإجماع مظنة وجود القول الشاذ. 
اشر مظلنًا»قيذا قول كاذ خالف صاحه 
أيضًا خلاف قول سائر الفقهاء. 

ومثالّه في مسائل الاعتقاد: أنَّ الإيمان 
هو مجرّد قول اللسانء. وهذا قول باطل 
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ومخالفته إجماع أهل السنة والجماعة في 
أن الإيمان هو قول وعمّل: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

والقولالشاذهومن باب الخلاف 
الضعيف غير المعتبّر» الذي يكون مدركه 
ضعيمًا واحتمالاته في الدلالة بعيدة؛ فهو 
(بعيد المأخذ» ضعيف المدرك, لا يشهد 
له دليل ولا يوجد له نصير). 


وأسبابه كثيرة: تارة عن غفلة وسهوء 
وتارة عن توهم ببلوغ مرتبة الاجتهاد, وتارة 
عن تساهل وتقصير في النظر والاستدلال» 
وقديكون عن تأويلء أو عدم الإحاطة 
بالخلاف, أو عن اجتهاد غاية ما يقال في 
صاحبه: هذا مبلغه من العلم. 

لهذا قد يقع القول الشاذ من متفقهٍ 
تعجّل في الكلام في الأحكام, كما قد يقع 
من عالِم فاضل فيكون قوله الشاذ معدودًا 
في الزلات: 

وتترتب جملة من الآثار والأحكام 
على وصف القول أو الرأي بالشذوذ: 

أولاة الأتكان على القول بالحجة 
وآلييان: 


ثانا ليلقت البدولا عند بهد 

ثالمًا: لا يذكر إلا حكايةً لا اعتمادًا أو 
اعتبارًا. 

رابعًا: ويعامل معاملة الأقوال المهجورة 
المتروكة؛ فيطوى ولا ينشر. 

خامسًا: لا يكون مذهيًا متبوعا؛ إذ لا 
أغقباربالقول الشاذ: 

سادسًا: لا يكون ناقضًا للإجماع؛ فما 
كان على خلاف الأصل فلا عبرة به. 


وهاهنا تتبيات ثللانة: 

التنبيه الأول: أن اتباع القول الشاذ بعد 
ظهور الحجة داخل في باب اتباع الهوى. 

زالشية القاق؛ خدون القول الشساة مخ 
بعض العلماء لا يكون قادحًا في مكانتهم» 
ولايمنع من التحذير من مقالتهم؛ فترفع 
الولةاهع غير فساس بالبكانة 

والتنبيه الثالث: تََبّع الأقوال الشاذة 
في الفقه وجعلها مذهبًا متبوعًا أو دعوة 


مشهورةً تقض في الدّين وقدحٌ في العدالة. 
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الحمد لله رَت العَالمَينَ» وَالصلاة 


م 


اط 


آله راصساه 00000 ويَعل: 


أولا: التوحيد: 


عن ل مَعَاذٍ ونَدُعَنَهُ َال :كت رِدذفَ لبي 


دقل كان لقال لاغ ب تقال زا 
مُعَاد: مَلْ تَدْرِي حَقٌّ الله عَلَى عِبَادِوه وَمَا 
حَقٌّ العِبّاد عَلَى اللو)؟. قُلْتُ: 


/ 


70 1 70 
الله وَرَسَوله 


ل ل لان الله 


عو 0 


أن يَنمَعَ به مَنْ قَرَأَه وَنَسَرَهُ. 


أعلمٌ. قال: (فإن حَق الله عَلَى العبّاد أن 
بع 4 -ه 2 2 5< > عر ب 
يَعْبدَوه وَلا يش ركوا به شَيْنَاء وَحَقَ العِبَادٍ 
بخن 7 0 ل ور 5 ه و»جوه و 

على الله أن لآ يََذْبَ مَنْ لأ يشرك به 


4 
2 


00 الكعة :يَأ ) رو 


لبُخارئ» و3 اك اط اناي ]نه 


عر 


- 
9 5 أن 


الأبَدِيٌ وَإِنْماكانَ لِرَمَنٍ مُعَيّنِبدَليل 


7 شيًا)؛ فقلت: 5 رسو 
و 


نما - (كَماصَعَ لِك بير هذا اللّفْظِ)ء 
لأنَعِلَة عدم اشير هِي (حَشْيَةُ الاتكال). 
َإِذَا دالت العلتوكاة الست وو(إِنّما رَوَاه 
ممادحت ترم 7 عَنْهُ-؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ 
عيذ أن َهَدًا الإخبارَ يمير تمر الزَّمَانِ 
وَالأَحْوَالِء وَالقَْمُ كَانُوَا حَيَوميل- حديقي 
العَهْدِ بالإشلام, لَمْ يَعْتَادوا تَكَالِيِقَه قَلَمَا 
سوا وَاسيَقَامُوا؛ أَخبَرَهُم) [مزْقاة المقَاتِح 
شَرْحُ مشكاةٍ المَصَابِيْح 5/1 ةا. 


03 م 


التّوحيدٍ: (لَا إِلة إِلّا الله)» وَمَعنامًا: ١(‏ 


عااع 
عد 4 


مَعْبِودَ بِحَقَ إلا الله»» وَقَولَمَا: (بِحَق) هُوَ 


قَبِدّهامٌ-جدًا- وَلَايَسْتَقِيمُ المَفْهومُ 
الصَّحِِحُ -لَّهَا- إِلَا به وَهَذَا المَعْنَّى 
-بهّذا القَيَدٍ الهَامٌ- لا يَعْلَمَهُ (كَثِيرٌ مِنَ 


اد م قا 


- اباب اللرعيقة أبائنة و كلقة 


فَاعبَدُون4 [سُورَةٌ الأنبياء: 75]» وَلَمَّا دَعَا 
الي يل المُشْرِكِينَ إلى قَولٍ: (لا إلة 
ِّا الله ل) امتتعواء لأنّهّم يَعفُونَ حَقِيقتها 
وَمَعنامًا الّذِي أَشَرْنا إِلَيه - آبقًا - فَحَكَى 
قَولَهُم: #أَجَعَلَ الآلِهَة إِلّها 


ارلة 2م12 5 


الله دل 


-وَخدَه-)) 3 نّمم مُقرٌّونَ وَمُعْتَرِ فون 


بان الله عَرَعَجَلَّ هو 0 وَالْخَالِقٌ: 


وَالْمَاِكُ وَالمُدَبُرُ) -وَغْيْرهَا- قَالَ الله 
ا 1 ماع عن 


عن عت 


اواك تالف لمر اي 
شاضهي حو ريده 1 
سبحَاةونَاَ: لوَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ 

مع 0 


/1]» وَقَال د فل مَنْ اه 


كلاف الشيقة 

وَالْأَبْصَارَوَمَنْ يُخْرِجٌ لحي مِنَالْمَيّتِ 

يرج | الْمَيّتَ لعي ين الكن ومن يبر الأمر 
فيكو لون انل ا 
كم القن نفاذا وله الكَخ ١‏ الشلاك 


ا ل 
فأنى تَصرّفون 4 اشورة ثوثين: ون +0 
١م‏ 


ا 


مِنَّالسَّمَاءِ وَالْأَرْض أَمّنْ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم قوب - 6 ورمخم 


4 
١ عدوت‎ 


نروي لترتوي 
2 -2 0 6 5 
أهمية كلمة التوحيد: 
0 حر 


1 أنيا َعْوَةُ (جميع الرّسْلِ) -عَلَيْهم 
الصَّلَاة وَالسَلَامٌ-» وَإِلَيِهَا دَعَوا أُقوامَهُم 
قال الل كتكافرة نل نوها الشلتاية فيلك 
مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إَِيْهِ أَنَهُ لا لَه إلا أن 


فَاعبدون 4 [سُورَةٌ الأنبياء: 78]. 

؟ - هي (الرّكُنٌّ الأَوَّلْ للإسْلام). قَالَ 
سول الوق دلي الإشلام على خنسء» 
شَهَادَة أنَْاإلةإِّا للك وَأَنَّ مُحَمَّدَارَسولُ 
الل وَإقام الصَّلَاةِ وَإِيتاءِ الرّكاق وَالحَجٌ» 
وَصّوم رَمَضانَ) رَواهُ البُخارِيٌ وَمُسْلُِ]. 
* - أن المَّرْءَ لا يَدْخَل الإسْلامَ 
بالنطَّقٍ ب (كَلِمَةٍ مسد مُعْتَقَدًا 


347 


ع 85 
ذه 2 


5 7ه 0 240 ىه بع 
يله : (أمِرْت أن أقاتل الئاس حتى يَقولوا 
ا إلةَإِلا الل فَمَنّْ قَالّ لَا إله إلا اللة؛ فَقَدُ 


بد ف اتغرل العامة 
عَلِمَ مَعنامًاء وَحَقَّقَ أزكائهاء وَعَمِلَ 
بمُقتضاهاء وَلَمْ يَوتكت اققّا د 


م 


و 5 
الكتبّء وَشَرَّعَ | اله و 0 
شيلة:. 


بتَحقيقٍ التّوحِيدٍ تَسْتَقِيمُ العبادة لله 

12 وَحْدَهُ -وَالَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حَلَقَنا 
اله مجك -: قال الله غيين: وما 
حَلَفَتٌ الجنَّ الإنس إلا دون نميه 
الذَّارِيِاتِ: 05]» وَاشْتهد عن غَيْرِ وَاحِدٍ 
وو كلب سرت لقَوبِه عي: 
للِيَعبْدُونِ4-: (أيْ: لِيُوَحّد 


دوق 


مَهْهُومُ العبّادة: 

سَوٌّجَامِعٌ ِكل ما 
يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْوَالِء وَالأَعْمَالٍ 
-البَاطتَق والكأ هم [الشووقة 0 


م 


الإشلام (ابن تَبْمِنَة) ومناكة / لاك قال 


و(العبَادة: مي أن 


عفن م - س0 0 
-كذلك-: (وَالعِبًا 36 
م > 4 7 تقد 01 4 ك0 
-ايضا-» يقال: طريق 0 مزل 
قَذَ وَطِتَنْهُ الأقدَامُ. لكِنَّ العِبّادَةَ -المَأمُو 


د 
2 و 4 017 2 واه 
بهًا- تتَضَمّن مَعْنَى الذلء وَمَعْنَى الحب» 


+ +المتابكة: وهو أن يكنون ( العمل 
الصايع) مُوَافقَا لِأَمْر سه 52 
وَلِأَمْرِرَسُولِهِ هل وَعَلَى مُرَادِهِمَاء بشبوتٍ 
(الأضلء وَالوَصْفٍِ) - مُجْتَوِعَيْنِ - 

- الإخلاصٌ: وَهْوَ أَنْ يَبْتَخِي المُسْلِمُ 
- ب «عَمَلِهِ الصَّالِح) - وَجْه الله عََجَلَ 
وَأنْ لا يَبْتَنِي - به < لخر اناس بكرن 
06 


الله يعات ل عدي كان حو لماء ريد 
فَلِيَعْمَّل عَمَلَا صَالِحًا وَلا يُشرك بِعِبَادَةِ رَبُه 


ا 


غينَا 4 شور الكوف 11 1 


501 بنُ عِياضٍ في وله 
فقة ةق «إتلركع القع قسن 
عل 4 تفوت قرف الا وشورا الثذف+ + 
(أخلَصُة وَأَصْوَبةُ [كَالُوا :يا با عَليَ: ما 
أخلصَهُ وَأَصْوَيَُ؟]» قَالَ: فَإِنَ العَمَلَ إِذَا 
كَانَ حَالِضصَاء وَلَمْ يَكنْ صَوَابَه لَه يُْبلُ: 
وَإِذَا كان ضَدَاكَا وَلَمْ ا خَالِضَاء؛ 


وَالخَالِص: أنيكون بك والصواتة أن 
يحون عَلى | : لسُّنَه) مَجْموعٌ الفَتَاوَى ليخ 


الإِسْلام | بن تيمية تَيْميّةَ(14/١356)].‏ 


ركنا كَلمَة التَوحيد: 

كَلِمَةُ التَوحِيدٍ لها زكنانه رسيي 
ا اه مَعناهًا إلا بهماء 
(لا إله - تَفي)» (إلّا الله - إِثْباتٌ)» فننْفِي 
(الألوميّة) عَمّا وى الله عَيَلَ ويه 
لَهُ سْبِحََهوتدَكَ» فَالنَّقَن -وَخَدَهُ- ليس 
(توحبدً): والإنيات دوؤشةة- لسن 
(توحيدًا)» قَالَ الله سْبَحَاَهُويَالَ: #ذَلِكَ 


م 


5 


الَمُوَ الْعَلِيٌ الْكَبير» 


ع 3 1 


000 
00 2 
اشورَة لشن +]. 


م 


مجلة روى - منهل فكر وثقنافة 


ااا لس 


هسم ووب - 6 ورمخم 


نروي لنرتوي 


تيال الشَيْخْ لاعن 
(وَاعْلَمْ: أن القلقاء 0 


التوحِيدَ إلى تَلَانَِ أقسام: 


١ 


١‏ - توجيد الربوبيّة. 
١‏ - توجيد الألوهيّة. 
#دترعيد الأشماء والضمات: 
قسّموها -هَذَا التَفَسِِيمَ- بِنَاءً عَلَى 
| ٍُُ ا وَامتشاضا بقَول الله 
كل رب السماوات وَالْأَرْضٍ وَمَا 
يَيْتّهُمَا فَاعْبدهُ وَاصْطَبرُ لِعِبَادَيهِ هَل تَعْلَمْ لَه 
توا [اوذا عريه: 6 قَإِنَ الآيَةَ الكريمّة 
0 اع التّوَحِيدٍ التَانة: 
لَهُ -تَعَالَى- 0 ب الشعاوات 
در وَمَا بَيْنَهُمَا»# مَذا يد 
الربوبيّة). 
وَقُولهُ -تَعَالَى-: لفَاعْبدُه وَاصْطَبْ 
لعبّادئه 4 هذا (توحيدٌ الألوهيّة) 
وَقَولَهُ -تَعَالَى-: لهل تَعْلَمْ لَهُسَوِيًا4 
عدا ذا في (الأسكماة سيد لآ سل 


َْيِ: هل تَعْلمْ له سَدِيًا4 أيْ: لَاتَعلم 


4 


لَهُ نَظِيرَاء وَمُساويًا لَهُ في أَسْمائِه وَصفاته) 


5 
هي شرع 2 


[شَرْحُ كتاب (عَقيدَة أهل السَّنَةِ وَالجَمَاعَة) / 1 
520 0 وه سا 2 وو 
وَلِبَيانٍ هذه الأقسام الثلاثة؛ نقول: 

210 فوم مم وات و 
الاول: (توجيد الربوبية)» وَهوَ توحيد 


الله عَرَّجَلَ بأَفعَالِو أي: (إفْرَادُ الل عَرجلٌ 


بالملكي التساقي وال قن الدسمة 
. و تم و رف»ه و نجر 


وَالأَمْر) -وَغَيرها مِمَايَخْتَصٌ بِأَفْعَالِ 
سْبَحَلَهوَيدَل -» قَالَ الله سْبَحَلَهويعَالَ : أل 


ل 7 وَالْاَمْرُ # [سُورَةٌ الأعرّافٍ:؛ 5]» وقال 


0 : #ذَيْكُمُ الله ربك لذاناك 
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِنْ 
قَطُوير 4 [شر رَةّفاطر: 1]» وقال سْبْحَانَه وتَعَالَ : 
«تلوتر زرك ون التكازات زلا دض 
قل الَهوَإِنا أَوِْيَاكُمْ لعَلَى هُدَى أَوْ في 
صَلالٍ مين # اشورة سَبَاْ 4؟]» وقال 
سْبِحَلَهويعَالَ : «يُدَبرٌ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى 
الْأَْضٍ4 اسورَهٌ السّجدَة: 10» وَهُوّ القِسْمٌ 
الذي أكَرَ به المُشركوتٌ» وَمَعَ هَذَا الإقْرارٍ 
(لَمْ يكونوا مُسلِمِينَ!)؛ لأَنْهُم 
العبادَاتٍ لِغير الله عَرَجَلَ). 


التق (إر عبر 
توجيذ الرّبويية: فَلَمْ ينكِرْهُ أ > 


(صَرَفوا 


3 


464 0 مَدالنَهُ: (أمَا 


حَدّمِنَ النَّاسِء 


1 عر ل مُكَابَرَة والتكايرة 
ل 7 قائِدة ( سَرْحَ كتاب (ع عَقِيدَةٌ أهل 


7 
0 


السنة وَالجمَاعَة) / *71]. 


غير ارات 


الثاني: (تَوحِيدٌ الألوهيّة) هيّة)ء وَهُوَّ: (إذ 
الل سبَحةة وك وده بالعباةة)» ة 
يك #اعْبدوا للَهَمَالكَمْ مِنْإِله 
غَيَرة انيرو الأعواقيجة 0 

عه 5 2 ل و 

فكل عِبادَةٍ وَرَدَت فِي الشرّع. لا يَصِحَ 
دنه لقو اشر 126 اكاك وكن 
صَرَفَهَا لِمَيِرِ الله عَيجلَ؛ قَقَدْ شرك كَمَنْ 
يَحْلِف بِغَيرٍ الله عله وير َِيرِ الله عر 
وَيَسْتَحِينُ بعَير الله عَرَبَجَلَ وتيت بير الله 
0_7 -وَغَيرٌ ذَلِكَ - وَعَذاالقسْمٌالذِي صَلٌ 
بهِ المُشْرِكونَ -فِي كُلّ رّمانِء وَمَكانٍ - مَعْ 
إفَرَارِهم ب(تَوحِيدٍ الرَبوبيّة)!!. 


ال 0 )1 


0 

د و امار 
9 ددمي 2 2 لَاعَفَلٌ 
ِرْسَادِيُ مِثْلَ المدر كين -كُفَار 5-57 
227111 وي عير ع و . 
نكرو تَوْحِيدَ الألوهيّةٍ -مَعَ إقْرَارهِم 
بتَوحِِدٍ الرُبوبيّة إَِرَارَا كامِلًا-, وَجَعلوا 


مَعَّ الله -تَعَالَى- إلا آحَرَ) [شَرْحٌ كتاب 


7 
عي عرفرع 3 


(عَمِيدَة أهلٍ الشَددوَالجماة) / 914]. 

الثَّالتُ . البحد الأشياء وَالصَّفَاتَ): 
وَهُوَ: (إفرَادُ الله سْبَحَلَوتعالَ َدَالَ بما أنه قر اللي 
بي الأشغاء الخقتي: والطنات الخلياء 


ل اس مد ل 
او ساك 
هه 0-9 


56 سن نياع حَد مِنْ 
لق قَالَ الله عَرَعَجَلٌ: #ليس كم كوثلهِ شَئة 
م »0١‏ 
وان اتناك الو م1 اب خسي» 
وَأنَّ صِفَاتَه عيبن - كُلَّهَا- عُلْيَا. قَالَ الله 
زور التشبهة التشق تافقرة 
بها [سُورَة الأعرَافٍ: ]. 

قَالَ الشَّيْحْ (ابْنُ عَتَيِمِيِنَ) وَمَدَلَه: 
(واخاتردحة الاتسعاووالطتات: 
1 الابرووة د ال حل ا 
بَعْض طَوَّائِفٍ مِنَ المُسْلِمِينَ -يَعْنِي 
مكنن رود كرسية الالرهتة وتوسيد 
ليق ا شَيْنَا 0 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


توه جسم تومب - 65 ورضس 


ري 
1 1 


نروي لترتوي 
( ماناس -في بَاب 
لأَسْمَاءِ وَالصّفَاتٍِ- إِلَى كلام أقْسَام: 
و و ره يي 0 ده 
الاول: ممثلة. والثازني: معطلة. 
َالَالِتُ: أَهْلْ حَدِيثِ وَسَنْقَ ؛ مُثبتون عَلَى 
وخولانوبالنه) مرح يتاب (َقيةٌ أهل اسن 


رالا فة) | 4 
(ا إله إلا اللة). وَأَدنَتَاء 


١‏ - العلّمٌ: وَهْوَ العِلمٌ المَّافِي لِلْجَهْلء 


أن يعْلَم معتَاهًا تيا وَإْبَانَ)-. 


لديل مِنَ (القرآن): هُوَّ قَولَ الله 
عجلّ: لفَاغْلَمْ أَنَهُ اله إلا اله [شور؛ 


َالدَلِِل من (الشُنْه): هوَ قول الي 
َكْ: (مَنْ مَاتَ وَهْوَيَكَمْ أَنّهُ لكا إله إلا اللة؛ 
تأخل لجن ) زورا! قنين 1 

؟ - اليقين: وَهُوَّ اليِقِينٌ المُنَافِي 
للشَّكُء َتَطْمَيْنٌ النَفّسٌ لَهَاء وَلِمَذْلولِهَا 


قينا جَازِمًا. 


ووس جه 


الدَلِيل مِنَ (القرآنِ): هُوَ غَول ال رتل 


كآر نوه بير 62 رمرع 0 
نما المُؤينون الذِينَ آمنوا بال وَرَسُولِه 
ىم/ 


1 يَنَابُوا وَجَاهَدُو َأموَالِهِمْ وَأَنْيهِمْ 
فِي سَبيل الل أُولَيِكَ مم الصَادِقُوت4 اشور؛ 
الحَجّرّات: .]١١6‏ 


1 
2 
. 
0 
07 
- 
ع 


0 00 
- الإخلاصٌ: وَهُوَ الإخللاصض 
اقبي ا ور المسرهير 
َحَنِ الشّرْكِ ون لا يتفي دَِك إِلَاوَجْه 


8 


سِ 


مع .كه 


الله عَرَجَل. 


لديل مِنَ (القرآن): هو قَولَ الله عَيلَ: 
لوَمَا أمِرُوا إلا لِيَمْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ [سَوَرَة اليينّة: 4]. 


َالدَلِلُ من (الشُنّه):عَنْ أبي هري 
ل : قلت احاوشوناة: :مَنْ 
حرا بمَقَاعَيِكَ يوم القتامة-؟: 
فَالَ وَسُولٌ الله وي: (لقَدْ طََنْتُ يا أب 


هُرَيْرَة- أَنْ لَايَسْالَنِي -عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ- 


5 
أخيل 2000 


عداريك ل مز مد 
علي العريي أَشْعَدُ سَعَدَ الناس بشَفَاعَتِي 


يم لامة- نَل لا إل ال حايص 


مِنْ قلبه» أو نَفْسِه) [رَوَاهُ ار 
لقو 8 عر اهن ا مداقت د 6 0 
+ -الصدق: وَهوّالصدق المثافى 
م -ه 2 8 .مير بر 4 د 
للكذب. وَهَوَ أن يَقَوّلَهًا صَادِقا مِنْ قله 
ذه 0 و 
يَاطِ فلب انه 


د 1 لخر ان قر فول اله 
عيول: لالم # حيست الثاسس أن تركو 
تايف شا رت 
فَليَعْلمَنَ | دن 
1 لك مسي 


ال اك 


و مهم 


كد (مَا مِنْ أحَدٍ يَفْهَدُ أن لاله إلا لله 
دشو له صنق م قل 


3 


لخد ابه عكن الثار) زثوة التيكانا. 


5 0 لادان 
يحب هذه الكلمَة و 


7 0-20 ايم 1 بل سر س تنه 
ل 
#وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يتَحِذ مِنْ دُونِ الله أنْدَادًا 
3 سد لقو . ا ا 2 

1 


يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنوا شَدَ حبًا 
لو [سُورَة البقرة: 


وَالدفل ون (الثا): غز ؟ هو قَوْلُ الي 
قر ناوا و د 1112 


2 
ب رع 9 عه ونن اه دير 0 
ان نك أن يقوة فى الكذى ككاية 2 
7 - 
0 


أن يُقَذّفَ في النَّار) توواة الخنقان]ء 

- الانْقِيَادُ: وهو الانْقِيادٌ المُنَافِي 
للْتَركِء أن يَْقَادَ يسَرْع الله عيمج وَيُسْلمَ 
وخبة ول وتام و لشتيووائره 


اشووة الزمن + 8], 


وَالدَليِل ون (الشة): عن ابن عباس 
دعن قال؛ تكنا تزلث هعذوالاتة: 
.. وَإِنَ تَشْدُوا مَا في أَلْفسِكُمْ أو تَحْفُوة 
يُحَاسِبْكُمْ به اللة.. 4 سور البقَرَة: 1186 قال : 
دل لوم نه َيف لم يذل لوبقم 
ِنْ شي فَقَلَ الي وكلة: ونوا شونا 

وَأَطَعْنَا وَسَلَمْتَا) قَالَ: فَألْقَى الله الإيمَانَ 


في قُلُوبهِم؛ نَل لله -تَعاكَى-: «لا 


ل 
00 نيت ييا 


0 


عدن 


ا إن 
ل 88]؛ قَالَ: قَدُ 
اام 


مجلة روى - منهل فكر وثقنافة 


هم قوب - جم بورضم 


نروي لنرتوي 
فَعَلْتٌء 9... رَينَا وَكَا نحل عَلَيْنَا إِصْرًا 
كا خيدالتة عن الذية و قيلنا...4 اشرية 
البَقَرَّة: 7587]؟ قال فد تكلت» 8 وَاغفر 


لنااواو عفنا التاق اتاب أ سور امقر 


3 انيد 


585]؟ كال : قد فَعَلَت. لرَواه مُسْلِم]. 


- القَبُولُ: وَهُوَ الول المَُافِي 
لمن ةد َيَقبَل هذه الكَلمّةً -<اعَتِقَادَاء 

لكوع ار لقا رةه 
مُقَتَصَيَاتِهًا- (كبْرًا). 


الدَلِيل مِنَ (القرآن): كول الل عق 
َفيك وَدَعَا وَل يسلينات 007 
إِذَ قبل لهُمْ لا وله إلا ال للهيسْتَكبِرٌونَ 


وَيَقُولُونَ ينا لََا ركو الما لِشَاعِرِ 53 


شوو الصّانات ون م ], 


لديل ين (الشته" هُوَ قَوْلُ الي 
يد (مَكَلٌ مَا بَعَتِْى الله به -مِنَ الهدى» 
لهذم كعك ال لصَابَضَا. 
كان ونه يك تلك القت تاتكن الك 
وَالعُقِنٌ ا ككينا أجافت 
مْسَكَتٍ الما مع ال له بها اناس قَشَرِبُوا 
وَسَقواء وَرَرَعواء وَأَصَابَ مِنْهًا طَائِفَةَ 
اخري ‏ لكاهى وتعاذ ل نيك تاق ولا 


مم8 


ره .5 


7 ا ني فد 1 تين 


ُ تَنِتُ كَل فََلِكَ مَل مَنْ فق في دِيْنٍ اللو 
2 ِ َقَحَهُمَا بَََِي لله به؛ فَعَلِمَوَعَلَّمَ وَمَكَلُ 
ِ لَمْ يَرمَع دَلِكَ وَسَاء وَلَمْ يبل هُدَى 


الله الْنِي أَرْسلْتُ به( َرَوَاهُ الشتكان]ء 


َل الشَيْعُ (حافِظ بن أَحْمَدَ الحَكَمِيُ) 
َل فِي مَنْظُوميِِ (سَلَمٍ الوصولٍ إلى 
مَبَاحِثِ عِلْم الأصول: 


وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ كَدْ قيِّدَتْ 
قفي تُصُوص لوحي حَقَّاوَرََتْ 
كَيِلُهًا 
نطق لاح 
العِلْم امقيس والمتتسول 
وَالانْقِيَادكَائْرِمَاأَقُولٌ 
وَالصَّدْقٌ» وَالِخْلاضٌ وَالمَحَبَّه 
وَنَقَك ةا تقفااعته 


فَإِنَهُلَمْ يَتَفِعمْ 
عبت سينا 


وك لوار كله لوحن 
(لا إِنَهَ إلا اللةُ): 


-١‏ البَرَاءَُ مِنَ (الشَّرْكِ) -بكل أَشْكَالك 


هر عر 1 
وصورو-: 

الدَلِيلُ مِنَ (القرآن): قَالَ الله عَيَّعمَنَ عَلَى 
دراوم آَم لِقَوْمِه: فيا قَوْم إني 
بَرِيءٌ ا تش ركُونَ* [سُورَة الأنعَام: 9/4 


0 72 


حم 0 


- 


أذ 

ره حم 
3 تاو 

0 


0 لعن 
ان وغ عراست 
:وقول النق 


كه 1 عرّى الإيمان: المُوَالَاةَ فى الله 
وَالجعاذاة فق لقره ولخت فى الله و العف 
ك الله عَيَوِسَلَ) [صحِيْحُ الجَامِع: ده ؟]. 


وال (نِدٌ) هو (النّظيم)» قال الله 


3 - م 8 يا 9 رم ٠‏ 3 ا 
عَيََجَلَ: وَمِنَ الناسٍ من يتجد مسن دول 


لله أَنْدَادَا يُحِبُوتَهُمْ كَحْبٌ اللو» [سورَة 
البَقَرَةِ: 176]» 0 


عِذهِ: 0 دكِ مم نه ار؟» قل 31 
تَجِعل لله نِذَاوَ وَهوَّ حَلقَكَ). لت إن ذَلِكَ 
0 5 و 9 0 039 52 


0 
0 
ى 
0 
١‏ ىا كم 


ماع 


قال زان ترَانِي حَلِيكَة جَارِكَ) أواة 


م د كس 5 2 
وهو أكبر الكبائر» فعن عبدٍ الرحمّنٍ 
بن أبي بَكْرَةه عَنْ أبيه» فَالَ: كنا عِنْدَ 


أ رن و و 


رَسُولٍ الله َك قَقَالَ ألا ابتكم باكر 
الكَبَائِر)؟ قَلْمَا: بَلَى يَارَسُولٌ الل قَالَ: 
(الإشْرَاكُ بالل وَعْقّوقٌ الوَالِدَْنه وَكَانَ 
تنا فَجَلَسَ َقَالَ ا" 
وَشَهَادَة الزور ألا وَقَوْلُ ل الزو وَشَهَادَة 
الروو)» فنا ال بتر لهاو ختى تل 
يَسْكْتُ. [رَواه البُخارِيٌ» وَمْسْلِمٌ وَاللَّمْط 
لِلبَخَارِي]. 


- وَالشّرّك: (أَنْ يَضْرِفَ الإنْسَا 

توع ص أنَْاع العبادة لِعَير الله سَْبَحَانةوَتكَال0 )2 

ك (الذّبْم وَالتَذِْ وَالقَسَمء وَالاسْتِعَانَ 

وَالاسْيِعَائَ وَالاسْيِعَادق وَالكَوْفِء 
5 


و 
ا 


. 2 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ره م 
آأآأآ ل لسلس سسب 
3 


هم قوب - 6 بورضم 


العاف لكا سو رمات 
صَرّفَ شين مِنَ العِبَادَةلِغَير الله سْبَحَانَهُ 0 
َقَدْوَقَمَ في (الشَّرْكِ وَالكُفْرِ)» قَالَ الل 
م 
لأَبْرْهَانَ لَهُ به قَإِنَمَا حِسَابةُ عِنْدَ رَيّه 
ِْحُ كاف ونَ4 شور الغؤينوت: 11]. 


ه- 


خَطَرٌ الشَّزْك: 
را د ل 


1 
ج 
0 
0 
6 
1 
: 


مس 


مي 7 ” 
لا يَعْه يْفِرٌأَنْيُشْرَك به وَيَغْفْرُ مَادُونَ ذَلِكَ 
ا وَقَدَ أمرَ (كل 
الرسّل) أَقوامَهُم ب (التّوحِيدِ) وَحَذَّروهُمْ 
مِنَ (الشَّرْكِ) وَكَانَت م #اعيدوا 

الهم لَكُمْ من إل له غ4 

الستدت الله يف8 ادك 
(طُلْمَا) فقالَ عَلى لِسَانٍ العَبْدِ الصّالِحِ 
الا تك ا#ثلر قَالَ 
لَقُمَانُ انيه وَهْوَ يَعِظة ابي لا ترك بالله 


إن ارك َظُلهُ عَظِيمٌ4 سور لقما:1]» 
غره عبد الله وانَدعَنهُ عه قال العام لشهلة 


الآيَةٌ: #الَّذِينَ آمَنوا و ملسو 00 
ظلم» [َسُورَةٌ الأنَعَام: ]ء -ذَلكَ- 


- خن 0 3 12 

يَظلِم نَفسَه؟ !» فقال رَسُول الله وَلينَة: (ليسَ 
در مفتك ب 2 ع ابر 0 
كما تظنون؛ إِنما هو كما قال لقمّان لابنه 


عَظِيهُ # [سورَة لُقمانَ:17]) [رَوَاهُ البُحَارِي]. 


قَالَ النيع (عَبِد الرّحَمَنٍ السَّعَدِيُ) 


توق رمأل 


ُ 5 تفي وله رك 


َطنما: ألّه1ا نْطم ولا نكم معن سَرّى 
المَخْلوقٌ مِنْ ترّابء بِمَالِكِ الرّقَاب 
تدرف دزي بترتو لان كه 
ِمَالِكِ الأمر كله وَسَوَّى النَاقِصَ المَقِيْرَ 
-مِنْ جَمِيع الوؤجوه!-. بالرَّبٌ الكايل 
ودين حي الرضووب رشرىان 
لا يَنْسَطِيعُ أن ينعم بوِشقَالٍ ذَرة من الحم 
بالَذِي ما بالخَلْقٍ مِنْ نعم -في ديهم ؛ 
وَدنْيَاهُم وَأَخْرَاهُم وَُلُوبهُم وَأَبْدانِهُم- 
لان وَلَايَضْرِفُ الشُوْءَ إِلَاهُوَ؛ فَهَلُ 
عَم من هذا الم شَيْ2؟!» وَعل عَم 
طشاوة تلن انا لماكفو رحد 
قَدَمَبَ -بِتَقْيِهٍ الشَّريْمَةِ- فَجَعَلَهَا في 
َحَسٌ العَرَاِبٍ؛ جَعلهَا عَابِدَةِمَنْ لا 
يَسْوَى شنا فَظَلَمَنَفْسَهُ ظْلْمًا كَبيرًا). 


لسباوعا الا 


55222-90717202 0 0 2-0 


*- الشَّرْكُ مُخبط لِلعَمَلء وَنَاقِضٌ لَه 
نالعش از اكوا لفط 
#اقر ها ع ع 0 2 
حو لاكائوالختارد #زبسور؟ مويه 
وَقَالَ لِلنبيٌ يِ: #وَلْقَد أوحي إِلَيكَ وَإِلَى 
ين نفيك دن أرقت ليخت 
د لل ست 0 
عمّلك و َنَّ مِنَ الْخَّاِرِينَ # بل الله 
فَاعبَدٌ ذُوَكُنْ مِنَّ الشَاكرِينَ4 [شورةٌالزمر: 


.] 5526 


ااا لاد اذ 


الله لد 0 نِ الله 
نِذَا دَحَلَ الثَارٌ) [رَواهُ البُخارِيّ]. 
ِشَارَتَانَ هَامتَان: 
2 5 و 5-2 م 58 2 
1- الشيرك لخ ينته رعَانة وَلْمْ 
4 و د َهُوَ موجوةٌ إلى جم 
السَّاعَةَ!!ء وَلَا يَف يَقمّصِرٌ عَلَى عِبَاَةٍ الأضْنَام 


- و امه 
7 : 


0 6 وي ين ١‏ .بي 508 
-فْحَسْتبٌ-؛ فإن هبّاك مَنْ صرف (أنْوَاعًَا 


ا 


© ختاما: سان الله سد أن 
يعارن دعل 
ا سي 0 يَقبضَنَا عَلَيْهِمَاء 


ل 


ا 


خنى تلثاة وهو 


بلا سَابقَةٍ عَدَاب 0 حِسَاب.. اللهِمَّ 


0 ا 


العدد الرابع 


: 7 ع 3 
مِنْ العبادّات) ناس أموات صالحين 


-وَغَيْرِ صَالِحِينَ!!-. لَا يَمْلِكونَ لأنفسهم 


00 


عبد مْتَالَكُم؟ [سورةٌ الأعراف: 4]. 

"- أن (مُفْرِكِي الأصَْام -في الزمَنٍ 
الأَوّلٍ -) كَانُوا يَلْجَأونَ إلَيهَا ب لتقا 
ل ل 5000 
ملو الضر؛ لَجَأوا إلى الله عَرَتجَلٌ 
: #فإِذًا 
رَكْبُوا فِي الْفْلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 


الدَّينَ فَلَمَانَجَاهُمْ إِلَى الَْر إِذَاهُمْ يُشْركُونَ 
0 ليَكفْرُوا ما آتَيَْاهُمْ وَلِتَمتعُوا موف 
يَعْلَمُونَ» لَسُورَةٌ العدُكبوتٍ: 38 833 أَمَا 
(مُشْرِكو هَذِهِ الأَزْمِئَةِ)؛ فَإِنَّهُم يَلْجَأُونَ إلى 
قَبُور (الأموات!) فِي (السَرَّاء وَالصَّرَّاءِ) 
حو -!! 


دا 
دَوَحِدَة حَن قال الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ 


0 2 رت رمت ا ا 
ع1 وان كت نا الفح ورياك 


34 


202-1100 


51١ 
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العلامة العمرانيّ بَقَيَّة الفضلاء 


تسم 62ب - 6 بورضم 


إسماعيل العمراني 


ماوت البلادء ووحده العمراني 
بقي منارةً شامخة.. كان مَبِعنّا للحياة 
والطمأنينة في عَالَْمٍ رديء؛ شوهته يد 
الحرويه ونه يقن عنسلا للتاريه 
والقِيّم والعلم. 

اختلفت النَّاسٌُ في كل شيء؛ لكنهم 
أجمعوا على إمامته. وجلاله؛ ارتضوه 
غالما غابرًا لكل التصيفات والتديّرات 
الفيظة» والحمافات السغاقة»:ونات 
العَلّمُ الذي رأئ الناسٌ فيه هبةً الخَّلاصء 
وتجسيدًا لحقيقةٍ العالِم في زمنٍ تعرت فيه 


الوبجوه! 
5 


أضاك الى الأفماؤسيرة علجاء القطر 
البماق» وكان ممثلا شرعيًا لآسائذته الذين 
انق سيقرة الس الفجرة المكلة 
وكام عيو انال ] سد سق ابن الوزهر 
والشوكاني وابن الأمير» وبرّحيله طويّت 
صفحةٌ من العِلّم والتّاريخ والذاكرة! 

من نِم الله أني زرته مراراء وفي المرّة 
الأولى القى قابلته فيهاء اكتحلتٌ عينى 
برؤيته» ثم وفقت في الحصولٍ على إجازة 
عامة منى تجعلك فق سرب من التقطوا 
الغوة و تاديد كان بابد مقيوكا للناس من 


5 كان لقيزة لعذامو كي كن 
مقدمة لكل طالب يأمل الوصل به وشرّف 
الانتماء إليه.. كانت مقدماته عقدًا يزيّن 
به الكاتب كتابّه بام علامة اليمن وذُرّتها 
وقاضيها. 

لم يكن مجرّدَ عالم من علماءٍ الدذين» 
ذل كاذ كر من وتنك مات لدارة 
في غيره؛ علَّم» ونصح؛ وأفتنى» ومارسٌ 
السياضسة نظر يقي التقائبة تواقف موتنا 
ارتضاءٌ ووفّقه الإلهُ إليهء عفف لسانه» وكفف 
يده ولم يطمع بمغتّم» وقف ثابنًا في وجه 
الظلام.. ولم يكن مطية لظالم؛ ولا جسرًا 
يعبر الظلمٌ من خلاله.. أحاطته عناية الإله 
إلى أن قبضّه إليه في درّةٍ الأيام وأعظمها! 

اهتزت صورة العالِم كثيرًا في عقدنا 
الأخير» ووحده علامة اليمن ومفتيها 
ازدادَ حبًّا ومكانة» في قلوب كل اليمنيين» 
وطلاب العلّم في كلّ الممعمورة..! 


كعبة العلم التي طافَ حولّها طلاب 
المعرفةٍ عقودًاء وجهه يحكي تاريخ 
الأمجاد والعلم وأهله. وسنِي عمره 
تحولت إلى مفخرة نباهي بهاء وبموته 
أغلق بابٌ من أبواب العلّم والبّساطة 
والجمال نأمل أن يُفتحَ في يوم ما. 

الحزنٌ يخم على كل محبٌ للعلم؛ 
برحيل علامة اليمن ودرّتها وقاضيها 
الأجلء العَلّم الشامخ. والطود الباذخ, 
والقية البنامقةنو الشعلة الوقاذة» واليسمة 
العالية» عَلمٌ الفقهاء؛ وبقية الفضلاء. 
الفقيه؛ اللّغوي» المحقّق» شيخ القضاة 
وإمام الدعاة» شيخ الإسلام القاضي 
الإمام وجيه الدين أبو عبد الرحمن 
محمد بن إسماعيل بن محمد العمراني.. 
طيب الله ثراه ورضي عنه. 


وداعا يا بقية الفضلاء. 
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شيخ مشايخ قراء العراق: 


هوه هسم قوب - ص6 ورم 


هذه نبذة مختصرة عن سيرة العلامة 
المربي شيخ مشايخ قراء العراق والرئيس 
السابق لجمعية القراء والمجودين 
العراقيين» بركة هذا الزمان» سراج القراءء 
سماحة الشيخ: عبد اللطيف بن خليل 
خضر الصوفي (رعاه الله). 

هو من مواليد (”197م), ومحل 
ولادته بالدار التي هي ملك أبيه رحمة الله 
تعالى عليه» في الساحل الأيمن من مدينة 
الموصل التي يقسمها نهر دجلة الخير إلى 
الأيمن الذي فيه ولادته» وإلى الساحل 
الأيسر الذي يقضي فيه أكثر أيامه في بقية 
حياته. إذن هو من محافظة نينوى. مدينة 


5 


ا 22 


بفقلم: مزاحم إدريس الحمداني 


الموصل في محلة (عبد خوب) أي: محلة 
العبد الصالح. 

اعتنى والده بتربيته وتعليمه» وأخذةٌ إلى 
الكثابق عغرسه (أى: الملا»«وهو وجل 
علم في الشريعة)» وبقي يدرس في الكتاتيب 
ع بلغ التداة هن الحمن هذه المقينة 
الجميلة» فتعلم فيهاء وبآداب أهلها تأدب. 

فار فق جتر زالذية الصالتحين القانين: 
فكان لهما الفضل في الاعتناء التام بتربيته 
وتهذيبه وإصلاح شؤونه. فكانت أفعالهما 
واخافقيما كنبا دروكا عينة فق الابهاء: 
والطاعة لله التي تنتفع بها العائلة كلهاء ولهذا 
قبت عائلتُه الكريمة ب(بيت الصوفي). 
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وبعدما بلغ السادسة من عمره دخل 
مدرسة أبي تمام الابتدائية تلميذًا في الصف 
الأول الابتدائي» ولكنه مرضء وبعد 
مراجعته للطبابة المدرسية» وتلقي بعض 
العلاجات لم يتعافء وبقي مريضًا فترة 
ليست بالقصيرة» وعلى إثره اعتّيرت له سنة 
ترك للدراسة. 

وفي السابعة من عمره ذهب إلى مدرسة 
الأحداث الابتدائية وسجل فيها اسمه؛ إلا 
أنه مرض ثانية» وبنفس أعراض المرض 
السابق» واضطر إلى ترك الدراسة مرةً 
أخرى لأسباب صحية. 

أما في الثامنة من عمره فقد سجل 
في مدرسة القحطانية الابتدائية للبنين؛ 
وبفضا الله تعالى واصل دراسته فيها إلى 
أن حصل على شهادة الدراسة الابتدائية 
للعام الدراسي (/1951م-/95١م).‏ 

ثم التحق بالدراسة في متوسطة الحدباء 
للبنين» وبعد دوامه لفترة قصيرة» ورّدَ كتاب 
من مديرية أوقاف نينوى» يحث من له الرغبة 
في العلوم الشرعية أن يلتحق بالمتوسطة 
الفيصلية الدينية؛؟ فأخذ موافقة والده آنذاك» 


للبنين» وقدمها إلى المتوسطة الفيصلية 
الدينية التابعة لمديرية الأوقاف العامة» 
للسنة الدراسية (/95١م-‏ 459١م)»‏ وكان 
المدير والهيئة التدريسية شيوحا من كبار 
علماء الموصل حينها -رحمهم الله تعالى-. 

وأثناء دراسته تعرّف إلى العلامة 
المرحوم محمد صالح ابن الشيخ 
إسماعيل الجوادي رَمَهْمَالَنَهُ رئيس مشيخة 
العراق في علم القراءات للقرآن الكريم في 
الخمسينات من القرن الماضيء فالّتحق 
الشيخ عبد اللطيف خليل خضر الصوفي 
بإحدى حلقاته التدريسية في علم التجويد 
(رواية حفص) بجامع النبي جرجيس 
َيه بعد صلاة العصر من كل يوم 
وقرأعليه حتى ختم قراءة القرآن الكريم 
بكامله. 

ودرس عنده أيضًا القراءات السبع» وهو 
في الصف الثالث المتوسط في المدرسة 
الفيصلية الدينية» وبعد أن انتهت قراءته 
بختمة كاملة مع التكبير» وكانت المدة 
الزمينة بين الخمسة أشهر والستة؛ منحه 
الشيخ محمد صالح ابن الشيخ إسماعيل 
الجوادي يَمَهْمَالَنَهْ إجازة بالقراءات السبع» 
وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عامًا. 
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مومسم طومب - 65 ورضدو 


وفي ع الفترة الجميلة من عمره. 
مرحلة الصبا والشباب شغف بحب 
العلم والتعلم. فكان يذهب إلى الشيوخ 
والعلماء» منهم: الشيخ المرحوم محمد 
العربي» الذي تعلم على يده الفقه الحنفي» 
والشيخ نعمان الدبي» قرأعليه كتاب 
الرحبية في المواريث. 

وبعد هذه المرحلة التحق بكلية الشريعة 
في بغداد» وابتدأت السنة الدراسية الأولى في 
كلية الشريعة سنة(٠96١م-1101١م)»‏ وكان 
من جملة الهيئة التدريسية الشيخ الجليل 
المرحوم عبد القادر الخطيبء إمام وخطيب 
جامع الإمام الأعظم» ومدرس علم التجويد 
الذي كان يدرس في الغرفة المخصصة له في 
الجامع بعد صلاة العصر من كل يوم» وكان 
يُدرِسٌ علم التجويد في الكلية أيضّاء فكان 
له الحظ العظيم في التعرف عليه» فبقي بعد 
صلاة العصر يذهب إلى غرفته؛ فيقراً عليه 
رواية حفص عن عاصم. 

وكان كثيرًا ما يرفع الأذان في جامع 
أبي حنيفة ببغداد. ويقرأ القرآن الكريم مع 
قارئ الإذاعة في ذلك الوقت السيد محمود 
عبد الوهاب والحافظ الملا مهدي وهما 
قارئا المحفل في الجامع ليوم الجمعة. 


15 


وفي السنة الدراسية الثانية والأيام الأولى 
منهاء أرسل إليه عميد كلية الشريعة الأستاذ 
ناجي معروف الأعظميء فلما ذهب إليه في 
غرفته» قال له جاء إلى الكلية رجل الأعمال 
البيد الجليا عبد الحمية الدعان وقد 
سمعك وأنت تؤذن في جامع أبي حنيفة» 
وطلب أن تكون مؤذنًا في الجامع الذي بناه. 
فهل توافق على طلبه» فأجاب: وافقت. ثم 
ذهب إلى جامع الدهان كمؤذن وقارئ 
محفل ليوم الجمعة. 

وفيما بعد أصبح الشيخ عبد اللطيف 
خليل خضر الصوفي الإمام والمؤذن 
وقارئ المحفل في الجامع نفسه وللفترة من 
(1455م-19167م) حتى حصوله على 
شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة. 

بعدها التحق بكلية الاحتياط العسكرية 
في 7 19017/11م وتخرج منها برتبة 
ملازم احتياط» واستمر في الخدمة سنتين 
تقريبًا. وبتاريخ /1١‏ 105١م‏ تسرح من 
الخدمة العسكرية وقطع علاقته مع الجيش 
لأنه فضَل التعليم؛ ثم ذهب إلى وزارة 
المعارف وقدم طلبًّا للالتحاق بالتعليم 
مع جميع المستمسكات المطلوبة. 
والشهادات والمؤهلات العلمية التي تؤهله 


أن يكون مدرسًا؛ وفعلا عين مدرسًا في 
متوسطة تلكيف للبنين في /١57‏ 7/ 1909م 
وبراتب اسمي (/717) دينارا عراقياء فأخذ 
الأمر الإداري وشد رخال السفر إلى 
المدرسة التي سيكون فيها مربيًا. 

وحدثت في هذه الفترة حوادث كثيرة 
ولكن أهمها وأشدها ألما وحزنًا هو مقتل 
الملك الشاب فيصل الثاني ملك العراق» 
وأهل بيته. 

وفي خضم الأحداث الجسيمة. 
كان دوامه في هذه المدرسة إلى يوم 
070١‏ مه ثم نقل مدرسًا إلى 
متوسطة الحكمة للبنين والتي فتحت 
جديدًا في الموصلء وبعد فترة قصيرة صدر 
أمر إداري لتعيينه معاونًا في المدرسة نفسها. 

وبتاريخ 5/ ١٠/1977١م‏ تقل مدرسًا 
إلى متوسطة أم الربيعين حتى يوم 
5 مه ثم صدر أمر بتعيينه 
معاونًا لمدير متوسطة أم الربيعين للبنين. 

وفي عام 1451م ذهب الشيخ إلى الديار 
المقدسة لأداء فريضة الحج وبعد رجوعه 
من مناسك الحج كلف من قبل الشيخ 
الجليل محمد صالح الجوادي بإلقاء 


خطبة الجمعة في جامع النبي يونس» وبقي 
خطيبًا فيه لمدة سنتين ونصفء وبتاريخ 
14م نقل إلى متوسطة 
المنصور وبصفة معاون مدير. 


وبعدها بسنتين نقل إلى المعهد 
الإسلامي التابع لوزارة التربية» واستمر 
تدريسه فيها إلى حين نقله إلى متوسطة 
الكفاح في 7/77/ ١191م‏ ثم بعد ذلك 
نقل إلى متوسطة عثمان بن عفان وَعَلََدعَنَ 
التي تقع في الموصل - حي المثنى» وذلك 
بتاريخ 175/١٠/1987م,‏ ودرّس سلة 
واحدة فيهاء بعدها قدّم طلبًا للإحالة على 
التقاعد» فحصلت الموافقة على طلبه 
وأحيل على التقاعد. 

وفي عام //9١م‏ جلس لتعليم القراءات 
في جامع المحروق لقربه من داره. وكان 
شغوفًا بقراءة ومطالعة كتب القراءات في 
علم التجويد وغيرها. 

وفي الحقيقة لا بد لي بأن أذكر أن الشيخ 
عبد اللطيف خليل خضر الصوفيء قبل أن 
يجلس لتعليم القراءات نمت عنده ملكة 
التصنيف والترتيبء فقد انتهى من أول 
كتاب مؤلف له في علم القراءات آنذاك؛ 


51/ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هه 


هم قوب - جم بورضم 


فقدّم طلبًا إلى وزارة الإعلام - دائرة الرقابة 
العامة» فحصلت الموافقة على طبعه برقم 
الإجازة (17/) في 1[ 1ام. 


وهكذا جلس تتعليم القراءات في 
القرآن الكريمء رغم قلة المصادر والكتب 
حينذاك وخصوصًا ني علم القراءات» فكان 
كتابه الذي طبع ونشر هو المصدر الوحيد 
للشيخ عبد اللطيف خليل خضر الصوفي في 
التدريسء وكتابه يتكون من أربع مجلدات 
في علم القراءات. 

فتفرغ لتعليم القراءات للقرآن الكريم 
أكثر ساعات اليوم؛ فأجاز الكثير من 
الشباب في جامع المحروق» وآخرين في 
جامع الرحمنء ثم في جامع ذياب العراقي» 
وجامع القادسية» وآخرين في جامع 
النعيمي؛ فكان ينتقل في جميع الجوامع 
في الموصلء وخاصة القريبة من سكنه. 
وكذلك جلس لتعليم القراءات في بعض 
محافظات العراق وخارج الوطن أيضًا. 

وأثناء تقاعده عن العمل الوظيفي طلب 
منه الشيخ المرحوم الشهيد فيضي محمد 
أمين الفيضي أن يكون محاضرًا في ثانوية 
الحدباء الإسلامية» وكان الشهيد المرحوم 
مديرًا لهاء فلبى الدعوة وعاد إلى التدريس 
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كمحاضر لعدة مواد تعليمية بما فيها دروس 
التجويد وعلم القراءات. 

وفي الوقت نفسه كان مواضيًا على تعليم 
القراءات بعد صلاة العصر ني جامع علي 
بن أبي طالب وَلتَهْعَنَهُ في الموصل» ومنح 
فيه عدة إجازات في القراءات السبع لبعض 
الشباب من محافظة نينوى والأنبار وديالى 
والمسيبء وكان طلاب العلم يبينون في 
الجامع» وكذلك أجاز شابًا من سوريا 
وآخر من اليمن. 

وفي عام ١4147‏ قدم طلبًّا للمجلس 
العلمي» وكانت النتيجة النجاح بامتيازء 
فأصبح إمامًا وخطيبًاء وبقي في جامع علي 
بن أبي طالب يُعلّم القراءات لطلاب العلمء 
ويتتظر صدور أمر تكليفه. 
الصوفي بالقراءات الثلاثة المتممة للعشرة 
من طريق الدرة وذلك في /8/١7‏ 1999م 
من قل الشنيخ شيرؤا دين عبد الرحمن 
بن طاهره وفي هذه الفترة وما سبقها كان 
مستمرًا في تصنيف وترتيب الكتب؛ فله 
مؤلفات كثيرة» منها: 
-١‏ البداية والمدخل في علم القراءات. 


7- التوضيح الرباني لحرز الأماني. 

1- وقف حمزة وهشام على الهمزة. 

4- موسوعة العبارات في القراءات السبع 

بإفراد كل شيخ بختمة كاملة بقراءته. 

5- فوائد وإيضاحات في القراءات. 

1- حجة المستفيد في علم التجويد بقراءة 

حفص. وما اشترك به القراء معه. 

- الجامع الأكبر للقراء الأربعة عشر. 

/- رسالة بكلمات الفرش وبيان كيفية 

قراءقهاء 

4- رسالة بما يتعلق بالإمالة وذكر جميع 

الكلمات الممالة في القرآن الكريم. 

١‏ - رسالة بجميع ماذكر في القرآن العظيم 
من الهمزتين في كلمة وكلمتين وبيان 
كيفية قراءتها. 

-١‏ رسالة بجميع ماذكر في القرآن المجيد 
من الإدغام الكبير بأنواعه للسوسي. 

؟١-‏ رسالة بالتكبير وما يتعلق به عند ختم 
القرآن الكريم. 


طريق الشاطبية. 


4- مصحف بالقراءات الثلاثة فة 


المتممة للعشرة من طريق الدرة. 


6- مصحف القراءات العشر من طريقى 
الشاطبية والدرة. 


الأنوار البهية في ترتيب وتعليق على 
البقرية: 

-٠‏ عشرة مصاحف لكل شيخ وراويبه 
مصحف خاص بقراءته. 

-١‏ حكم الهمزة في القراءات المتواترة. 

7- العشر الكبرى من طريق طيبة النشر 
في القراءات العشر. 

7- العشر الكبرى من طريق طيبة النشر في 
القراءات العشر مع الأربعة الشواذ. 
طيبة النشر. 

6- زيادات طيبة النشر المعتبرة على 
الشاطيية والدرة: 

7- أوضح العبارات في شواذ القراءات. 
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وفي صيف عام 1197م نهاية السنة 
الدراسية؛ أتاه وفد من جمعية شبان 
المسلمين في بغداد منهم الشيخ محمد 
صالح السامرائي» وقد جاء لغرض أخذ 
الإجازة بالقراءات السبعة عن الشيخ 
وأخذها عنه» ومعه الشيخ أحمد القيسيء 
وعرضا عليه بام الجميعة السفر إلى بغداد 
لتعليم بعض أعضاء منتسبي جميعة الشبان 
المسلمين أحكام القراءات للقرآن الكريم» 
وهم مستعدون لتلبية كل متطلباته؛ فوافق 
الشيخ عبد اللطيف خليل خضر الصوفي 
وسافر هو وأسرته فاستأجروا له دارًا في 
بغداد - حي الاعلام؛ فكان الدار للسكنء 
ودَرّس فيه بعض طلبة العلم» فبقي أربعة 
أشهر بتعليم متواصل ومستمر نهارًا وجزءًا 
من الليل» ويأتيه الطلبة كل حسب ظروفه 
وعمله. وكان لكل واحد منهم فترة زمنية 
واحدة» فمنح فيها تسع إجازات في القراءات 
السبع من طريق الشاطبية» وأربع إجازات 
في الثلاثة المتممة من طريق الدرة المضيئة؛ 
وأربع إجازاتٍ في قراءة شعبة عن عاصم. 

قَمُوا جميعًا إجازات باحتفال كبير 
في جامع الجهاد في بغداد - مدينة الشعب» 


حضره سادة أجلاء منهم: الدكتور محسن 
عبد الحميد» والدكتور داؤود العان» وطلبا 
منه أن يوقعا على جميع الإجازات» فوافق 
الشيخ عبد اللطيف الصوفيء وكانت هذه 
أول ظاهرة ومبادرة من نوعها. 
ثم عاد إلى الموصل والتحق أولاده 
بدراستهم» وهو بمحاضراته في مدرسة 
الحدباء الدينية» وفي الوقت نفسه قدم 
كتاب تكليفه في جامع علي بن أبي طالب 
زنك وصدر أمر مباشرته» وعاد إلى 
تعليم القراءات في الجامع المذكور انفا: 
وهكذا الشيخ عبد اللطيف خليل خضر 
الصوفي كان دؤوبًا في طلب العلم من مناهله 
الغنية بالمعارف في علوم الشريعة وغيرها. 
وكذلك في تعليم طلبة العلم في القراءات 
للقرآن الكريم» حيث عَلَّم طلبة كثيرين 
ومنح إجازات عديدة في جميع القراءات. 
داعين الله تعالى أن يجعل علمه وعمله 
خالصًا لوجهه الكريم» ويثقل بهما ميزان 
حسناته يوم الدين» وأن يكون نبراسَا 
لنا جميعًا نقتدي بنهجه في طريق العلم 
والفيدافة. 


د. شاكر عبد الحميد 
الفف و تطور الثقافة الانسانية 


«الفن وتطور الثقافة الاإتسانيك » 


العربي بمملكة البحرين في الفترة 0 -1٠٠‏ 
,١‏ وقد حاز جوائزعدة أبرزها: 
جائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون 
1 07 عن كتاب «الفن والغرابة»» وجائزة 
العدود الفصرية سحل عددامن الجذاصسك.. زرك عدي يد رامنا ولد تارة اتترى فد 
أبرزها: منصب عميد المعهد العالي للنقد البحوث والمؤلفات والكتب المترجمة. 

الفني بأكاديمية الفنون بمصر» ومنصب 
فين عام المجلس الأعلى للثقافة 


مؤلف الكتاب: 
أنةء تشاكر عبد الحفيد (56489ب 
١‏ إاأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية 


بيانات الكتاب: 
تاريخ النشر: صدرت الطبعة الأولى في 
13+ ا يوسب بزناسوتريية الجرهويية عام 7١١5‏ عن دار ميريت للنشر بالقاهرة. 
بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج الترقيم الدولي: ا 010 
)١(‏ هذه المراجعة إهداء إلى روح أستاذي الجليل شاكر عبد الحميد الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها مساء 


ا 


هسم ووب - )65١‏ ومخم 


جاء الكتاب في "٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسطه موزعة على سبعة فصول 
بالإضافة إلى مقدمة وهوامش وقائمة 
للمراجع. وجاءت عناوين الفصول 
كالتالي: الأول: «في تعريف الفن)؛ 
والثاني: «معنى الثقافة - في علاقتها 
بالفتوق. خاضية 1 والكانث: . «الذاتك 
المتكلمة في اللوحات»». والرابع: «الولع 
بالفوتوغرافيا»» والخامس: «السينما 
وصناعة النجوم»؛ والسادس: «الصناعات 
الثقافية والإبداعية»» والسابع: «نهيضة 
مصر وروح المكان: ملاحظات أولية». 

إطلالة عامة: 

أشار المؤلف عبر فصول الكتاب 
مجتمعة إلى أن الفن يمتد بجذوره في 
الطبيعة البشرية» وأنه ظاهرة إنسانية عامة 
ووسيلة للتخاطب الإنساني. وهو أيضًا 
أشبه باستجابة لتلك الجوانب المعرفية 
والإدراكية والوجدانية المتطورة من هذه 
الطبيعة. كمابيِّنَ أن لكل ثقافة إنسانية 
فنوتها الخاصة بهاء المتفاعلة أو الممترجة 
مع فنون الآخرين أيضًا. 


ولمًا كان الفن يتعلق بالجمال وتتعلق 
الثقافة بالهوية» بات دور الفن يتمثل في 
الكشف عن الجمال الكامن في الإنسان 
وفي الحياة» فيما تجلى دور الثقافة في 
تأكيد هوية الإنسانء وهوية واقعه. 
وكذلك العلاقات التي تربط هذا الإنسان 
بواقعه؛ والتي تربط هذا الواقع كذلك 
بالعالم المحيط به. قربًا وبعدًا. كما يقوم 
الفن بتجميع الناس معًا وتقوية شعورهم 
بهويتهم وثقافتهم وخصوصية وجودهم 
في هذه الحياة. 


يعد الفن بمثابة تعبير ملموس عن 
الإبداع الإنساني» وهو يعكس في حد ذاته 
الإدراك الإنساني للعالم؛ ويعكس تطور 
المجتمعات أيضًا. ويعد الفن» بوصفه 
وسيلة للاستغراق والانشغال والتدفق 
والتعبير الشخصي والإبداعي؛ مصدرًا 
للمتعة والإثارة العقلية؛ فهو يزودنا برؤى 
أخرى جديدة للمجتمع والحياة» ويحدد 
ويوجه الأفراد نحو قيم جديدة بازغة. 
ويزؤذنا باستصارات حول غعذه من 
المعاني» ويقدم الفرص المناسبة لتحقيق 
الذات وتشجيع ارتقاء الإبداع. 


مجلة روى - منهل فكر وثقنافة 


هرم 
د ال 


مبعسم 6ب - )65١‏ وخصم 


5 الثقافات: ضر الزمخ» من 
خلال عملية مؤلفة أو مركبة جمعت في 
جنباتها بين الجغرافية والطقس وأساليب 
الحياة والمعتقدات الروحية الأولية 
والاختيارات الاجتماعية: وتعتمدقرة 
الثقافة» الآن» على ما إذا كان الناس» 
روحيًا وسياسيًاء يتسمون بحرية التفكير» 
ويسلكون. أيضًاء بصفتهم أفرادًا لهم 
حريتهم؛ ولهم كرامتهم التي يحفظها 
الدستور والقانون. 

عرض الفصول: 

يجري إنتاج الفن حين يقوم فنان 
ما بإبداع عمل فني يتعلق بالجمالء أو 
باستثارة خبرة جمالية يعُدّها المتلقون 
لهذا العمل ذات جدارة أو جاذبية جمالية. 
من هذا المنطلق وتحليله ونقده. تتبع 
المؤلف في الفصل الأول تعريفات الفن 
القاموسية والإجرائية» انتهى منه إلى تبني 
طرع اليلسرف الألمان اماران مديجرة 
1 لناتنة 8 رنخم ا - 15و )1١‏ 
بتحديد الفن عبر الفحص المقارن 
للأعمال الفنية الفعلية التي تكشف عن 
طبيعته» وليس استنادًا لمفاهيم فنية كلية. 


نذا 


ويقرر الم لف أن «هيدجر) على هذا 
النحوء لعله يكون أقرب الفلاسفة إلى 
تقديم ما يسمى بالتعريف الإجرائي للفن. 
وقدضمِّنَ المؤلف هذا الفصل كذلك 
لبتعض تصنيفات الفن القديم والحديث» 
وعرض لوظائفه المتنوعة على الصعيد 
النفسي والاجتماعي الثقاني؛ إذ يشبع الفن 
حاجاتنا الشخصية للتعبير عن أفكارنا 
وانفعالاتنا وأجلامتا وخمالاتنا ودوافعتا 
والكثير من الجوانب الخاصة بذاتنا 
بوصفنا أفرادًا موجودين في هذه الحياة. 
بجانب إشباعه لحاجاتنا الاجتماعية 
للتواصل مع الآخرين وللاحتفال والمتعة 
الجمالة. 


في الفصل الثاني خلص المؤلف إلى 
الدور الحاسم الذي قامت به الثقافة 
العلمية في تقدم تكنولوجيا الفنون 
وعالمهاء وماأدته الثقافة الدينية من 
أدوار متباينة أيضَاءٍ كانت أحيانًا إيجابية 
فشجعت الفنون» وأحيانًا سلبية فأعاقتها 
أو أخرتها أو حرمتهاء وكذلك دور الثقافة 
الاقتصادية في تطوير عالم سوق الفن» 
وفي تطور عديد من الفنون المرتبطة 


بهذا العالم. وكذلك تأثير الثقافة الفنية 
والنظريات الفلسفية في تطور عمليات 
الإبداع الفني ذاتها. وإننا بتتبع تطور 
الفنون. فإننا نتتبع طموحات الشعوب 
وأحلامها ورؤاها ومعتقداتها الأساسية 
أو فلسفتها العامة حول الكون والإنسان 
والحياة. فنحن لا يمكننا أن نلاحظ مايدل 
عليه مفهوم «الثقافة» (ع111]11ب))» وإنما 
نستدل على الثقافة من ملاحظاتنا لسلوك 
الطرائق الثقافية» كذلك السلوكيات 

في أحوال كثيرة تكون السيرة الذاتية 
للفنان أحد المفاتيح الأساسية لمهم عمله 
وإنتاجه الفني؛ حيث تكون حياة الفنان 
نفسها هي موضوع العمل. ومع ذلك 
فإن هذه ليست قاعدة عامة. في الفصل 
الثالث يعرف المؤلف المقصود بالذات 
المتكلمة» ويقرر أن تحويل ماهو ذاتي 
إلى موضوعيء أمرٌ قد يصدق على أمور 
شتى في الفنء بيد أنه لا يصدق بشكل 
خاص على تصوير الفنان للإنسان؛ حتى 
إن كانت هناك موضوعية هنا فإنها ستكون 


المؤلف في سياق ها الفصل لعدد من 
المبدعين» من أمثال: الفنان النرويجي 
«إدفارد مونش») طع2 1/1 10572120 
)١1955 -١855(‏ والفنان الهولندي 
«فان جوخ) 6082© 782 (18517- 
»© والفنان الهولندي «رمبرانت» 
+12201 لطع .)١1559-1705(‏ وهكذا 
فإننا مع تتبعنا حركة الفن في العالم منذ 
القرن الخامس عشر وحتى اليوم» سنجد 
أن تطوره كان متوازيًا مع تطور الفردية 
ونموها في المجتمع» وكذلك نحو شعور 
الفنانين بالاستقلال والحرية أيضًا خاصة 
لدى هؤلاء الذين يرون أن التعبير عن 
الشخصية أهم أهدافهم. 

أفرد المؤلف الفصل الرابع لتتبع 
تأثيرات التصوير الفوتوغرافي بوصفه 
منجرًا واختراعا حاسمًا في إثراء الثقافة 
الإنسانية بشكل عام؛ إذ أسهم في تضييق 
المسافة بين العمل الفني ومتلقيه؛ فقد 
أصبح العمل الفني متاحًا ومتكررًا 
وشائعًاء ولم تعد ثمة مسافة تفصل بيننا 
والأعمال الفنية» ولم تعد الأعمال الفنية 
ترتبط «بالجليل» المتعلق بالطقس أو 


١ 
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هه 


مومسم قوب - 6 يضمو 


نروي لنرتوي 


الشعائرء ولا «بالجميل» المتفرد عن 
وظيفته الشعائرية المُسّيسة» التي يمكن 
صياغتها وفق السلطة السياسية. 


والستكهالآالتعيع المتجرزات 
والاختراعات الحديثة وتأثيرها في إثراء 
الثقافة الإنسانية» جاء الفصل الخامس 
ليعرض لفن السينماء الذي مثّلَ أيضًا 
تلك الأداة الأعظم تأثيرًا على الجماهير 
العريضة من بين كل تلك الأدوات التي تم 
اختراعها عبر التاريخ البشري» وهي المن 
الشعبي الجماهيري الخاص بعصرناء 
فالعقلية الخاصة بالناس» وبخاصة سكان 
الحضرء تعد نتاجًا لهذا الفن. وقد كانت 
القاعدة دائمًا في تاريخ الفن والثقافة أن 
أحدهما دال على الآخرء كما أن التفاعل 
بينهما تفاعل جدلي في الأساسء فالفن 
از الذوق الخاص بالجمهور؛ كما أن 
التذوق الأفضل الذي لدى هذا الجمهور 
يتطلب حدوث تطور في الفن ويجسده. 
ويتطلب كذلك وصوله إلى مستويات 
أعلى. وهذا الأمر واضح في حالة السينما 
بشكل يفوق كثيرًا وضوحه بالنسبة للفنون 
الأخرى. كما أن الافتقار إلى التذوق 


1 


المنانببة الميتها بقدلواة.و لأ عدف هذا 
بالنسبة للفنانين أنفسهم فقطء بل للعمل 
الفني ذاته كله. إنه يختنق حتى قبل أن 
يولد» فالفيلم عادة ما يكون نتاجًا لصناعة 
كبرق انه ركاف كن ايكون وكا ايا 
لعملية جماعية معقدة يصعب أن يقوم أي 
فرد مهما كانت عبقريته بالإبداع له بمفرده» 
بعيدا .غخن عمليات. العذوق وتحيرات 
التفضيلات الخاصة بالجمهور في عصره. 

حين تولى مؤلف هذا الكتاب منصب 
وزير الثقافة المصرية» وقد تولاها لفترة 
زمنية قصيرة» تمثل مشروعه الثقافي الذي 
لم يكتمل» فيما اصطلح عليه: الصناعات 
الثقافية الإبداعية» وهو موضوع الفصل 
السادس من هذا الكتاب. وفي حد ذاتها 
تعد («صناعة الثقافة» امتدادًا مباشرًا 
للفتاعات الحديةة الخاهية بعملياك 
الإنتاج والتوزيع الجماهيرية الكبيرة» 
التي بدأت عند منعطف القرن التاسع 
عشر؛ حيث ظهرت السينما وتكنولوجيا 
تسجيل الصوت والصحف اليومية واسعة 
الانتشار والمطبوعات الشعبية (الكتب 
والمجلات والصحف». ثم أخيرًا الراديو 


والإذاعة. لكن هذه الثقافة قدنمت 
وتطورت أيضًا من خلال ذلك التراث 
الفني الذي أصبحت فيه تقنيات السطح 
والمظهر هي التي تجذب الاهتمام؛ بينما 
تم التخلي عن المعنى الداخلي الملازم 
لغ وضيدهاية القرن العشري» قمدتن 
التكنولوجيا الرقمية آفاقًا واحتمالات 
جديدة وكبيرة» وهي على الرغم من ذلك 
ماتزال في.بذاياتها: 

في سياق الفصل السابع قدم المؤلف 
شاو" ركسع لوسون ين بمودانة 
أتوجد روح مصرية؟ أتوجد روح للمكان 
الذي نعيش فيه ونحبه ونسميه: مصر؟ 
وحال كانت الإجابة «بنعم؛ وهي يقيئ 
كذلكء. فما طبيعة هذه الروح؟ وما 
عناصرها؟ وما الذي يمكن أن يكون قد 
طرأ عليها؟ وهل استطاع الفن أن يلمس 


قلب هذه الروح أو حتى سطحها؟ وعبر 
هك] الثمل تج الفولك وضماز الها 
أطلق عليه: «روح المكان» لا «عبقرية 
المكان» مصطلح «جمال حمدان)ء. 
وجادل بأن مصطلح روح المكان 
أكثر رحابة ويتصل بما وجدنا الإنسان 
المصري عليه: محبًا للحياة» محا للفن» 
مرحًاء متدينًا بلا إفراط ولا تفريط» وفي 
قلب ذلك كله نجد هذا الحس الوطني 
الذي يكشف عن حبه العميق لوطنه» 
واعتزازه به وبتاريخه. وهذا الإيمان 
الاستراتيجي بالوحدة الوطنية» لدى 
كل من في قلبه إيمان وني عقله وعي. 
وتتبع المؤلف في سبيل التأكيد على هذا 
الطرح ما شهده التاريخ المصري من 
أحداث ظهرت معها أغاني رائعة وأعمال 
وإبداعات خالدة. 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


مراجعة كناب 


«القراءة الماركسية للتراث 


الإسلامي » ليوسف سمرين 


قو هحسم تووم - صزك) ومضمم 


القراءة 


أنميت قراءة كتاب يوسف سمرين 
الذي طبع مؤخرًا في دار فارس - الكويت» 
تحت عنوان: «القراءة الماركسية للتراث 
الإسلامي). 

كان الكتاب كتايًا نقديّاء تعرض فيه 
الدو لقي الشاء ان عن الما كسيية 
العرب» هم: طيب تزيني» والعفيف 
الأخضرء وحسين مروة» وصادق جلال 
العظم. إضافة إلى ماركسيٌ تأسلّم لاحقا 
وهو: روجيه جاروديء الذي كان ماديًا. 
أيضًا فقد تعرض الكاتب لنقد محمد سعيد 
رمضان البوطي الذي كان يحاول احتواء 
تزيني وجارودي تحت مظلة الإسلام. 
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للتراث الإسلامي 


وسأحاول في هذه الأسطر تلخيص 
شيء مما جاء في النقد. 

يوسف سمرين لم ذا مباشرة 
قراءته الإسلام؛ أعني المسلك الأسهل 
في ممارسة بيان الخطأء وإنما حوى نقده 
في بداية التعرض له وللعفيف الأخضر 
ولجارودي بمقدمة هي عبارة عن عرض 
مندى امتلاك هولاء الماركسيين لأدوات 
فهم التراث أولاء ثم مدى اتساقهم مع 
الفلسفة التى كانوا يتبنونهاء وهى المادية. 

فالسسبة لتريق وات حيدها كان ين كد 
على انطلاقه من الرؤية المادية الجدلية» 


كان يقول بأن الموقف الطبيعي إنما هو 
أحد أسلحة الفكر المادي ضد الغيبية بكل 
أشكالهاء وعند إعلانه العداء للغيبية بكل 
أشكالها يغفل عما يقوله خصوم المادية 
كما ينقل لينين عنهم أنهم يرون إثباتَ 
المادية للشيء في ذاته يعني قبول المادية 
البشيء ما غيبي قائم وراء حدود التجربة». 
مع أن الغابة سميت غابة لآنها تغيّب ما فيهاء 
فالغيب غير مشهود مع إمكان شهوده. لا 
أنه يعني امتناع شهوده بصورة مطلقة. حتى 
أن فريد وجدي كان يقول «المادي والديني 
يستويان في الإيمان بالغيب». 

أها بالتسدة لمفاتيح قراءة التراث 
الإسلامي فإن تزيني كان شديد الضعف. 
حيث يعمم الأطروحات الكانطية في 
الإلهيات؛ على الطرح الإسلامي» ففي 
حين كان كانط يرى أن الإله لا يمكن 
إقامة دليل عقلي على وجوده؛ يقول تزيني 
«الإيمانية هي الاعتقاد الديني العاري 
عن دليل». في خين أن الإيمانية في ديئنا 
كما يقول ابن تيمية هي على النقيض من 
ذلكء «فالإيمان بالشيء مشروط بقيام 
دليل يدل عليه) (مجموع الفتاوى. ج251 
ص98 5). 


ومن هنا يظهر أن الإسلام في نظر 
الماركسية الغريية كان هرادفا يضحورة 
مطلقة لمقالالات كانط 2 اللاهوت, وبهذا 
المستوى ني قراءة التراث الإسلامي؛ 
كان يتبجح تزيني بعناوين مثل: (مشروع 
رؤية جديدة في الفكر العربي في العصر 
الوسيط)» وبهذا المستوى يكتب عنه نبيل 
علي صالح مؤلقًا موسومًا ب (طيب تزيني 
من الثراث إلى النهضة)! 

ولايتوقف الآمر هنا حول مدى امتلاك 
تزيني أدوات قراءة التراث» بل على سبيل 
المثال عند تعرضه للعقل في الإسلام» 
يقول«برزداودين المحبر من خلال 
كتاباته حول العقل وقد ارتكز على حديث 
قدسي حول العقل رواه ابن تيمية في 
بغيته» يقصد تزيني: بغية المرتاد» فالرجل 
لا يفرق بين ذكر حديث لغاية النقد» وبين 
روايته» فابن تيمية في كتابه بغية المرتاد ذكرٌ 
الحديث لبيان بطلانه وأنه مكذوب. ولم 
يعتمد الرواية التي تتعلق بإقامة الإسناد. 
مع أن تزيني في تعلقه بالعقلانية لم يكن 
منطلقًا من المادية التي يدّعيهاء فكل ما 
جاء في العقل لدى الإسلاميين كان في 
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نروي لنرتوي 


إطار تجريد العقل وإثبات أنه قائم بنفسه 
خارج الجسم. وفي تناقضٍ صارخ مع 
أصول المادية كان تزيني ينتتصر لمثالية 
ف الإسبلاميية» حتى أنه كان برى أن 
ابن سيئا كان ماديّاء في حين أن الماديين 
بحق في دراستهم لابن سينا كانوا يقولون: 
«ابن سينا انحرف عن بعض المشاكل 
الأرسطية نحو الأفلاطونية الجديدة» 
(الموسوعة الفلسفية» روزنتال ويودين» 
دار الطليعة. ص١‏ 5)» والمعتزلة التي 
تثبت خلق الإنسان لفعله؛ فرقة [عفلانية] 
يرحب بمقالاتها تزيني الذي كان يدعي 
المادية! في حين أن المعتزلة كانت ترى 
أن أفعال العباد ناشئة من الإنسان نفسه 
بعل غن الأسناب الموضوعية الجادية: 

ولايفترق العفيف الأخضر في الجهل 
المركب بالتراث الإسلامي عن تزيني» 
بل كان الأخضر يرى أيضًا أن المعتزلة 
من «منوعات الفكر المادي»» وأيضًا 
الإسماعلية» بل جعل القرامطة من جملة 
المكافحين ضد الخرافة! وهذا ترى أن 
كل فرقة باطنية أو فرقة جرى تبديعها هي 
حتمًا فرقة عقلانية (مادية». 


م 


إن هذا الولع بابن سيناء والقرامطة, 
والإسماعلية» وحتى المعتزلة «يظهر 
لك طريقة التعامل لا إشكال في الفزع 
إلى أخس الصور المثالية في التراث 
بالدين والتراث الديني في أقوام يصورونه 
على أنه خرافة لا أكثر» لكن تلك الخرافة 
بزعمهم, تؤرقهم إلى حد الفزع إلى 
خرافات باعترافهم في التراث وإحيائهاء 
ثم تصويرها كأنها أدب نقدي معاصر 
اتجاه النصوص الشرعية؛ في وقت كانوا 
الأحوج فيه إلى سد النقص في اطلاعهم 
الشرعي») (يوسف سمرين» ضن 7/5 

فهذا مدى امتلاك الماركسيين العرب 
أول درجة تؤهل لقراءة التراث» فكيف 
2 6 
الأصيلء يحذَّر دومًا من النزعة الاقتصادية 
الاختزالية» أي اختزال الواقع كله في 
الاقتصادء وهى عين مقولة أنجلزء لكن 
تزيني يظهر سريعًا أنه حافظ بلا قَهم 
فتراه يقول بأن الإسلام عبارة عن خطة 
اقتصادية» كسب الجماهير الفقيرة بكفاح 


الذين يكنزون الذهب والفضة. مع أن 
الإسلام في الحقيقة جاء للكفر بالآلهة 
المتعددة» فهل كان يجري في الإسلام 
تجاهل الجحود العقدي مقابل المدخول 
النتقدي؟ ففي حين كان تزيني يدّعي عدم 
اختزال الواقع في العامل الاقتصادي 
عند حديثه عن الإسلام الذي يعاديه - 
يختزل كل ما فيه في ذلك العامل» ومع 
ذلك يخالف أقوال أنجلز الرجل الثاني 
في الماركسية» حيث يقول: (إن العوامل 
الاقتصادية» تؤلف قوة تاريخية حاسمة 
بالنسبة للعالم الحديث على الأقلء 
وأن هذه العوامل الاقتصادية تشكل 
الأساس الذي تقوم عليه التناحرات 
الطبقية الراهنة» (أنجلزء ستبانوفاء دار 
التقدم» موسكو.ء ص58 5)؛ فأين الانطلاقة 
الماركسية في اتبامات تزيني؟ 

أما بالنسبة لصادق جلال العظم, الذي 
كان يَعرض عدم سجود إبليس لآدم على 
أنه يجب أن يُقرأ قراءة معاصرة» وبالتالي 
فلماذا لا نقول بأن إبليس كان موحدًا بعدم 
سجوهه لغير الله؟ يظهر جهله المطبق 
بقصة إبليسء حيث أن إبليس نفسه في 
النصوص لم يجعل التوحيد علة في عدم 


سجوده. وإنما جعل «أفضليته المزعومة» 
هي العلة. جاء في التنزيل: #قال ما منعك 
الاتسجدإذ أمرقك قال أناخيرمنة 
خلقتني من نار وخلقته من طين#. 

أما العفيف الأخضر الذي كان يحكي 
أن خالد بن الوليد قتل ابن نويرة لأجل 
الزواج بامرأته الفاتنة» ومع إثبات يوسف 
لكذب الأخضرء إلا أن نقده كان مفحمّاء 
فالعفيف الذي كان يتبنى البيئة السوفييتية» 
وقدكان مترجمًا للبيان الشيوعيء يغفل 
كل الغفلة عن حصيلة الجيش الأحمر 
السوفييتي في الحرب العالمية الثانية» فمن 
الؤاوية الشهالية فحسني: 11١‏ قفية 
اغتصابء و ١١١‏ قضية سلب. حتى أم 
ماوتا غيرلين كانت تسنتتجد أفراة الحيش 
لآ في عدم اغتصابها! وإنما تقول «واحد 
فقط. أرجوك واحد فقط»! 


يقول يوسف سمرين: «لقد كانوا 
يقرؤون التراث الإسلامي بصورة مثالية 
ويطالبون الإسلام بهذاء ويتركون التدقيق» 
لصالح زج ماني رؤوسهم في التاريخ. 
ليظهر كأن الإسلام مدان وفق أخلاق 
مثالية» وهذا ما كان حاضرًا في تصور 
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ال ياد ور اطي عاد بعد ل الي 
مرحلة من مراحل تقلباته الفكرية بموقف 
محدد أن الإسلام في حيز المثالية» ويمكن 
التعامل معه فقط على هذا الأساس». 


أما البوطي الذي كان يحاول احتواء 
جارودي تحت مسمى الإسلام الصحيح. 
كان يعرّض بابن باز الذي قال في 
جارودي: «لم يعتنق الإسلام الذي عليه 
المسلمون»» وفي حين يقول البوطي عن 
جارودي: «رأيته وهو في أبرز مظاهر تبتله 
وعبوديّته». يقول جارودي: «لا يوجد في 
القرآن تحديد للصلوات» الصلاة تعني 
التفكير بأشياء عامة وليس التفكير بأشياء 
خاصة. ثمة صلاة واحدة في العالم حتى 
ولو اختلفت من شَعب لآخر) (هذه 
وصيتي للقرن »7١‏ جاروديء ص ١‏ 5)) 
مع أن جارودي كان من أجهل الناس 
بمفاتيح قراءة التراث» فهو لا يصل إلى 
مستوى عوام المسلمين في العلم الشرعي» 
فضا عن مستوى طالب علمء تراه يقول 
في سؤال استنكاري: «استخدم الجيزنا برد 


حنبل أحاديث كثيرة» من أين جاء مها؟ !) 
(هذه وصيتي للقرن :7١‏ ص١‏ 4) فأين 
احوائيات البوطي من هذا؟ 

وبعد» كان هذا أشبه مايكونبالمراجعة» 
أو التلخيص لبعض ما استوقفني. على أن 
الكتاب حوى موضوعات أخرى مهمة 
سواء في النقد للخطأء أو التحرير لبعض 
الأطروحات الصحيحة. وبالنسبة لمراجع 
الأقوال فكلها في الكتاب لمن شاء العودة 
إليها. 

الكتاب نافع ذا في الدفاع عن 
الإسلام, وعن عقيدة أهل الحديثء» 
وفي تطوير المّلكة النقدية» وأعجبني في 
الكاتّب أنه مُجانب لما درج عليه كثير 
من الأكاديميين تحت مسمى الموضوعية 
البحثية» فمع إفحام نقده العلمي 
لخصومه إلا أنه لم يعرض نفسه كمجرد 
ناقد معرفي بل أبدى في كثير من سطوره 
عاطفته العقدية ضد محاربي الشريعة» 
فترى وسم الأخضر باليساري الصبيان» 
ووسم تزيني بالعبثي والخطابي» وهكذا. 


ا 


من 


صلنف «مسلد » أبي داود الطيالسي؟ 


ل 

ومما استرعى انتباهي: (مسند» الإمام 
أحى ذاو ة الطيالسى -رحمه الله تعالى- 
حيث اختلفت آراء العلماء فيمن صنفه؛ 
فوقفت على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه من تصنيف يونس بن 


55 


+6 او 


القول الثاني: أنه من تصنيف 5 داود 


القول التالدةة أنهمق تصييت أب 


ست سجس سمس إبجسو سبجو مدو اسم تهج 
1 
: 

0 


مصنقة. .. إلى أخخرة. 
مسعود أحمد بن الفرات الرازي. 
القول الرابع: أنه من جمع بعض 
وسنذكر -بحول الله وفوته- بيان 
كل قول على حدة؛ مع ذكر القائلين به 
مشفوعا بأدلته» مع ذكر الراجح منه: 
© القول الأول: أنه من تصنيف يونس 


ينذا 


هعم ضوعب - ص6 ورم 


-١‏ ابن أبي حاتم الرازي: صرح بذلك 

أ- الجرح والتعديل» فقد قال -رحمه 
الله تعالى- لما ترجم لعبد الرحمن بن 
علقمة الثقفى (7771/60): «أدخله يونس 
بن حبيب في كتاب -وفي نسخة من الجرح: 
تابعي» ليست له صحبة». 

فهذا تصريح بين من ابن أبي حاتم بأن 
يوكين مين حييب هو الذي اننا «اسييد) 
الظبالتيني وبوجدلة على فماتية العيحاءة 
الرحمن الثقفى في مسانيد الصحابة من 
الوحدان -يعني ممن لم يرو إلا حديثا 
واحدات, 

وإن قال قائل: بأن هذا القول يُعد أيضًا 
من قول أبي حاتم الرازي نفسه لإقراره 
لآبنه على ذلك لما أبعك: 
تنبيه: 
التقفى المشار إليه آنا إسناد حديثه 


من «مسند» الطي الس ميجر فاء وق سجاء 
14 


رهم م 


على الصواب عند النسائي في الصغرى, 

ب-كتاب «علل الحديث) (588/5)) 
فقند قال درحمة الله تعالن لبا اكر حديثا 
رواه أبوداود الطيالسي من طريق أبي أيوب 
الأزدي: «ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا 
أيوب الأزدي هو العتكي» فأدخله في مسند 
أبي أيوب الأنصاري». 

قلت: وهذه الرواية في (مسند» الطيالسي 
رقم: (509). 

وفي هذين القولين من ابن أبي حاتم 
دليل واضح على أن «مسند» الطيالسي هو 
من تصنيف يونس بن حبيب. 

وحسبك بذلك حجة من ابن أبي حاتم 
فهو من أعلم الناس بيونس بن حبيب» 
وأكثر الناس رواية عنه. 

؟- ابن حبان البستي: 

فقد ذكر يونس بن حبيب في «الثقات» 
)١195--9/9(‏ وقال «صاحب مسند 
أبي داود الطيالسي». 

وكلمة (صاحب» هذه لا تقال إلا على 
من صنف الكتاب لا من رواه عن مصنفه. 

ولو أن ابن حبان يرى أن هذا «المسند» 
هو من تصنيف أبي داود الطيالسي لقال في 


07ظ, ب: الراوي مسند أبي داود 
الطيالسي» وهذا أمر معلوم. 

قال -رحمه الله تعالى- ف السير 
(87/9) في ترجمة أبي داود الطيالسي: 
مفرقة» فهي المسند الذي وقع لنا». 
من «مسند» الطيالسى هى عدة مجالس 
أملاها أبو داود» فجمعها يونس بن حبيب» 
وجعلها على ترتيب «المسند». 

كلت وقيةاولين هر دناس سيف أذ 
«المسند») هو من تصنيف يونس بن حبيب: 

وهو ما جاءفي المسند ص -١!/5(‏ 
6 ...حدثنا أمو محهد عبد الله بن 
بن حبيب قال: أحاديث حارثة بن وهب 
يَلََدَْنَهُ حدثنا أبو داود الطيالسى...2. 

وكذلك فى صن (551-751): ااموثنا 
أبو بشر يونس بن حبيب قال: أبو العالية 
الريحاني عن ابن عباس وَعَإَْهْءَنر حدثنا أبو 
ذاود.. ). 

ففي هذين الموضعين ترى أن يونس 


الذين سيورد لهم أحاديثهم فيما رواه عن 
شيخه أبي داود الطيالسي. 
ولو أن أباداود الطيالسي هو الذي صنف 
(المسئد) لنسيت هاتان العبارتان إليه. 
وفي كل ما أوردناه من أدلة تثبت لنا أن 
هذا «المسند) هو من تصنيف يونس بن 
حبيب -رحمه الله تعالى-. 


الطيالسى 


وممن قال بذلك: 

-١‏ الحاكم النيسابوري صاحب 
الستدرك كما المدخل لاض 0١‏ 
قال: «أبو داود الطيالسي هو أول من صنف 
المسند على تراجم الرجال في الإسلام». 

-١‏ أبو على الخليلي: قال: «أول 
من صنف المسند على ترتيب الصحابة 
بالبصرة: أبو داود الطيالسى». انظر: 
الإرشاد(؟7/5١01).‏ ْ 

لابن خخير الأشبيلي: قال ق قهرسكة 
ص :)١51(‏ مسد أبي داود الطيالسي 
وهو أول مسند صنف في الإسلام». 

- القرطبي: قال في تفسيره /١(‏ 4): 
#ببجة أب ذاود الظبالسى هو أول متف 
صنف في الإسلام). 
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5 - الحافظ العراقي: قال في فتح المغيث 
/1١(‏ 0): (يسديل 56 داود الطيالسى» 
ويقال إثة أو لسبةة صف 

والجواب عن هذا القول بما يأتى: 

١‏ - ما أوردناه من أدلة صريحة في القول 
الأول تثيدت أن هذا (المسند» ليس هخ 
تصنيف أبى داود الطيالسى. 

؟- القائل بأنأباداودالطيالسى هو 
الذي صنف «المسند» إمام واحد فقط وهو: 

_ 
الحاكم النيسابوري» ومن ذكر دونه فهو تبع 
له فإن أبا يعلى الخليلي تلميذ للحاكمء 
وهو كثير مايتبع شيخه في كتابه الإرشاد. 


“- وأما ماذكر عن ابن خير الأشبيلي؛ 
والقرطبي» والعراقي بأن «المسند هو أول 
مسند صنف في الإسلام» ليس بلازم منه أن 
الطيالسي هو الذي صنفه. 

؛ - على أنا لا نسلم بصحة هذه المقولة 
-أعني القول بأن أباداودهوأولمن 
صنف المسند- فقد قال ابن عدي -رحمه 
الله تعالى- في كتابه الكامل في ترجمة يحيى 
الحماني: «أول من صنف المسند بالبصرة 
ا (4/0؟) ومعلوم أن الطيالسي 


لملا 


أعلى طبقة من مسدد. ثم إن قول ابن عدي 
هذا هو أولى بالقبول ممن سواه ممن كان 
دونه في الرتبة والطبقة. 

وقال الحافظ ابن حجر في «(التقريب»: 
امسيدة ين مره يبان إلنهأول هخ 
صنف المسند بالبصرة». 

وقال الحافظ الكتاني في «الرسالة 
المسنقغطوفةاخين (11)!الفينته أبتى كاوة 
الطيالسي... قيل: وهو أول مسند مصنف. 
ورد بأن هذا صحيح لو كان الجامع له 
لتقدمه. لكن الجامع له غيره...2. 

مسعود أحمد بن الفرات الرازي: 

قال بذلك: الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» 
قال الذهبي في السير (4/ 27”87): «وقال أبو 
داود الطيالسى» 

جوابه: 
الرازي قد أعان يونس بن حبيب في تصنيفه 
للمسند, أو أنه اتتخب له بعض مروياته عن 
أبى داود الطيالسى. 


على أنا لا نسلم بذلك كله. فقد تبين 
لنامع خلال ورادينا السيين أن يولس مف 
حبيب هو وحده الذي صنف هذا المسند 
وذلك بما يأتي: 


١‏ - ماأوردناه سافًا في القول الأول بما 
لامزيدعلة ف الأشعدلال مان يون بن 

؟- وجدت في «المسند» كثيرًا من 
مرويات شيكة أبى:ذاوة الطبالسدى» زؤمن 
هذه الزوائد: روايته عن حماد بن زيد رقم 
(0) وعن حماد بن سلمة رقم ))11١١(‏ 
وعن عبد الله بن المبارك رقم .)٠3١١١(‏ 
عبد الحكم القسملي رقم .)55١5(‏ كذا 
جاء في المطبوع من المسند وأخشى أن 
يكون اسم أبي داود سقط من هذه المواضع 

وكذلك مازاده يونس بن حبيب من 


كما في رقم (7*55 447). 


فلو أن أبا مسعود الرازي هو الذي 


ادعاه أبو نعيم- لما كانت هناك حاجة في 
إيراد هذه الزوائد في المسند. 

ولكننا نستفيد من قول أبي نعيم هذا: 
أن «الفمتد) ليسن من تصني أبى ذاوة 
الطيالسيء وفي هذا ترجيح قوي آخر 
لإثيات «المستل») ليونسن بخ عصببة: 

المتأخرين من حفاظ خراسان: 

١‏ - الحافظ ابن نقطة: قال في التقييد 
(54): «ويقال أن هذا المسند جمع له -يعنى 
داود جمعه له بعض حفاظ الأصبهانيين». 

؟- الحافظ السيوطي: قال في التدريب 
)107/1١(‏ متعقبًا العراقى: «وظن أنه هو 
صنفه؛ وليس كذلك. فإنما هو من جمع 
بعض الحفاظ الخرسانيين» جمع فيه ما 
رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» وشذ عنه 
كثير منه». 

“- الحافظ الكتاني: قال في الرسالة 
المستطرفة ص :)1١(‏ (وهو [جمع] بعض 
حفاظ خراسان» جمع فيه ما رواه يونس بن 


حبيس عنه خاصة». 


ا 
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هعم ضوعب - ص6 ورم 


جرالة: 

-١‏ أن هذا القول ظاهر البطلان» فأقدم 
من قال بذلك -فيما وقفت عليه- هو 
الحافظ ابن نقطة» ولا يمكن أن ننسب هذا 
القول إليه» حيث نقله بصيغة التمريض» 
ثم إنه قال بعد ذلك مباشرة: (حدث عنه 
-يعني يونس بن حبيب- بالمسند عبد الله 
بن جعفر بن أحمد بن فارس». هذا إقرار 
من ادق نقطة أن المسنل كان يوخ يدق يونس 


بن حبيب. 


-١‏ لم يعرج أحد ممن نقل هذا القول 
على اسم ذاك الحافظ الخراساني المتأخر 
والذي نسب إليه بتجميعه «(مسند) 


اللطلنا لس .+ 


- مسن تتبع أقوال العلماء ممن تكلموا 
على «مسند» الطيالسي عَلِمَ عِلْمِ اليقين 
أن «المسهد كان معن مدى يونس بيخ 
حبيب وأنه كان مصنمًا في حياته» ومن هذه 
الأقوال: 


أ- قالابن مردويه في «تاريخ أصبهان»: 
«محمد بن علي بن محمد الجارود أبو 


رهم م 


كي دووض االسننداا عن بوكين بن 
حبيب يعني مسند أبي داود الطيالسي» 
التقييد (صن8/6): 

ب- وكذلك قال أبو الشيخ في طبقاته 
(/ 01724) في ترجمته ابن الجارود الاسمع 
المسند من يونس بن حبيب». 

اج- وقال أبو الشيخ في طبقاته (5/ 99؟) 
في ترجمته محمد بن إسماعيل بن سمويه: 
(وعنده عن يونس بن حبيب المسند». 

د-وقال ابن نقطة في التقييد (ص: ١‏ ”) 
بن حبيب بمسئد أبي داود الطيالسي». 

ففى هذا الأقوال كلها دليل -لا شاء 
فيه ولاريب- على أن المسند كان بين 
يدي يونس بن حبيبء وأنه كان يحدث به 

وذ اياف ال هذا الدلبل مايق 
بيانه في الأقوال الثلاثة -سالفة الذكر- تبين 
تصنيفه يونس بن حبيب راوية أبي ذاود 
الطبالييى 
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حلا 


هوم فقوي - 62 برضو 


حديث العراق 
[سلسلة أحاديث تصف رحلتي إلى العراق] / 


في مطار لندن: 


كانت السماء تنذر بعاصفة ثلجية 
حين خرجت في الثامنة صباحًا يوم الرابع 
والعشرين من شهر يناير البارد لأستقل 
سيارة الأجرة التي ستقلني إلى المطارء 
كان جو لندن يومها مليئًا بنثيث كثيفي 
بارد جعلني أضع حقيبة السفر في صندوق 
السيارة بسرعة وأندس داخلها كصغار 
الثعالب حين تلج جحورها عند إحساسها 
بالخطر. 

نعم كان الوقت مبكرًا للذهاب إلى 
المطار بطرقات شبه فارغة بسبب جائحة 
كورونا والتي جعلت الناس في سبات 


لاه 


«© 
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البيبوثه ولكدي خلقت هكذا أعيش 
قلق الخوف من التأهر صق الموعد لذا 
تجدني حريصًا أن أصل قبل الموعد دائمًا 
بل أهون على قلبي أن أصل قبل الموعد 
بساعة من التأخر عليه دقيقة. 

كاننبتك الساعة تشير إلى دقاقق قلبلة 
قبل التاسعة حين وصلت المطار وموعد 
رحلتي الواحدة بعد الظهر قائلًا لنفسي: 
لابأس بأربع ساعات من التسكع في أنحاء 
المطار ومّرافقه ومّطاعمه وأسواقه حتى 
يحين موعد الإقلاع» ولكن كل تلك 
التخيلات والأماني تكسرت على عتبات 
الواقع -كطبقة جليد تغطي بركة ماء تحت 
أقدام دب قطبي- حين دخلت صالة 


المغادرة فوجدتها فارغة إلا من بعض عمال 
التنظيف وموظفي شركة الخطوط الجوية؛ 
صامتةً إلا من مكبرات الصوت التى تعلن 
كل دقيقة عن وجوب الالتزام بتعليمات 
في مبنى شبه خالٍ من البشر مضافًا إليه طبع 
الإنكليز في الإلحاح والمبالغة بضرورة 
اتباع الأنظمة والتعليماة: 

حين أكملت إجراءات المغادرة على 
كاونتر شركة الخطوط ثم كاونتر الجوازات 
وانقلف إلى غبالات التزاة بك يست 
بوحشة تكاد تأكلنى لا ينقصها إلا عصافيرٌ 
السياب الخالد وديدانه التى تأكل جثة 
الصمت في «منزل الأقنان») حين يقول: 

ذواتبٌ سدرة غبراة تزحمها العصافير 

تعن خظى الومان سقسقات والمتاقية 

كأفواه من الديدان تأكل جثة الصمتٍ 

وتملاً عالم الموتٍ 

نعم هذا الجمود المخيف في اكثر 
الأمكنة لغطًا كالمطارات يحتاج أن يكسرء 
يفتته ويرسله إلى ما وراء العودة ولكن كل 
شي مؤجل في زمن كورونا. 


فأنالم أسافر يومًا ولم اأكب طائرة أو قطارًا 


أو حتى حافلة إلا وكان السياب موجودًا 


معي يرافقني في رحلتي؛ أنشد بعض أشعاره 
وأردد مقاطع من قصائده. ولا يخلو الحال 
من بعض المطرء غير أني في هذه المرة ملت 
من السياب إلى سعدي يوسف لقصيدة 
أحبها وأجدها تلامس قلبي»ء كان قد كتبها 
سعدي في بعض أسفاره أظنه كان يومها 
في «فورتيسا/ لاتيفياا فصرت أردد -وأنا 
أمشي في أروقة المطار- تكتاهنيا: 
سأرحل في قطار الفجرِ سّعْر شعري 
يموج وريبش 6 
تناديني السماء لها بروقٌ 
ويدفعُني السبيلٌ بهِعُروقٌ 
.. إن مُقتبلِي الطريق 
سلامً أيها الولدٌ الطليق! 


م2 


بش تبي رين 
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هناك أمرٌ غريب آخر يحدث معي كلما 
قرأت شيئًا للسياب ومحمود البريكان 
وسعدي يوسف شعرت أنهم إخوة في 
الشعر مسري فهع اللماء السغرية كانيا 
وينتسبون إلى أب شعريٌ واحد واتصالهم 
بوادي عبقر بنفس الشيطان الشعري» فهل 


من موافق لي؟ 
11١‏ 
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نروي لنرتوي 


ولكن رغم كل ما تقدم لا أكتمكم لقد 
مرت الساعات الأربع بطيئة ثقيلة موحشة 
في مبنى هائل المساحة لا يوجد فيه أكثر 
من مئة مسافر أو يزيدون قليلًاء هو بالضبط 
كملعب لكرة القدم يتسع لعشرات الآلاف 
وفيه مئة متشرج فقط هكذا بدت لي 
الصورة حينهاء لا بأس قلت لنفسي معللا 
فأنا إنسان أحب المطارات حتى وهي 
فارغة وأجد لها عزاءً في نفسي وأجد لها 
سف التائيقة أرتياء تارقاس الظار 
فيها -رغم كل شيء- لا تخلو من الأنس 
ويملؤها الحماس :ويلفها الدفه وأجدها 
تختلف عن بقية أوقات الانتظار» فهي بين 
اثنين؛ مسافر منها وزائر لها؛ فأما المسافر 
فيو الجداقين انام شيرق ار عادر 
ينوع آم الزائر لمان فهر بين نعالية؛ 
متلهفٍ لعناق أو مضطرب لفراق. 

وأرض المطار أرض طيبة لأنها مترعة 
بالحب ملآنة بالشوق والمودة» وإني 
أحسَبٌ أن المطارات من أكثر الأماكن 
صدقًا للعواطف فمن لم يمسّه الشوق 
للقادمين لن يأتي لاستقبالهم ومن لم تُحرقه 
جمرةٌ فراق المغادرين لن يأتي لوداعهم. 

والمطارات تحوي النقائض والتضاد؛ 


للا 


ففيها من البِشْرٍ بقدر ما فيها من القَهْر 
وفيها من الغبطة والفرح ما يعادل الذي 
فيها الحزن والترح. 

وهي أيضًا أرض ملأى بالدعاء» وفضاءٌ 
مكتظ بالرجاءء. تحوي أفئدةً حاضرة 
العَبرة والخشوع. وعيونًا غزيرة الشجى 
والدموع» والناس فيها بين متأهب لركوب 
الفضاء أو هابط من أعالي السماء» ولو 
سئلت عن اسم بديل للمطارات لأسميتها 
أرض الوداد فلو تبخرت عواطف الناس 
في المطارات لغام فضاؤها حُبًا وشوقًا 
ولأمطرت سقوفها قلويًا وأكبادًا وأفئدة. 

غير أن حرارة الشوق والفراق التي كان 
يشعر بها ركاب الطائرة يومها في داخل 
المبنى يعادله بردٌ جارف خارج المبنى 
سيما وقد بدأ للتو تساقط الثلج وبدأت 
الأرض تكتسي بالبياض مستدرجة العيون 
لمتعة النظر رأيت ذلك حين قام ثلة من 
المسافرين يمشون مسرعين باتجاه ألواح 
الزجاج العظيمة الحجوم الفاصلة بيننا 
وبين أرض المطار ومّدارجه ليروا أحد 
أجمل المناظر وأكثرها روعة وهي أن 
تنظر لمعالم البرد وتساقط الثلج من مكان 
دافئ» عندها تختلط فيك أحاسيس البرد 


والذقه والشوق والسفرء شبعر انك 
محاصر بالبكاء من كل جانب» فنحن 
الغرباء تقوم بين عيوننا شاهدة شاخصة 
ويعلو بين جوانحنا ضريح دائم. 

غير أن تساقط الثلج بعث في نفسي 
شيعا من الريية والخوق ذإذ] ازداه تساقطه 
وغطى أجنحة الطائرة سيتأخر السفر حتى 
يزال الثلج من فوقها وهذا يأخذ وقنّاء وقد 
حدث معي قبل بضع سنين في مطار شارل 
ديغول في باريس حين غطى الثلج طائرتنا 
فلم تقلع إلا بعد أن أزيل الثلج عنها فتأخر 
الإقلاع يومها لأكثر من ساعتين. 

لم يكسر شعور الخوف والترقب إلا 
مكيرات الصوت ذات: الآضوات الباشبة 
وهي تعلن أن علينا التوجه إلى بوابة 
المغادرة فقد حان موغعد السفر فلملمت 
أشيائي ومشيت باتجاه بوابة المغادرة» لكن 
الغريب أن رواق الممشى من صالة الانتظار 
إلى بوابة الصعود إلى الطائرة طويلٌ جدًا 
وبلا مسوغء لماذا يجعلون طائرتنا على 
أبعد بوابة؟ وليس من طائرة مغادرة غيرها 
في ذلك الصباح المنجمد؟ ليس ذلك 
فحسب ولكننا فوجئنا أن بوابة المغادرة 
لا تصلنا بباب الطائرة من خلال خراطيم 


المطار كما هو معلوم ومعروف بل نحتاج 
إلى الخروج والمشي إلى سلم الطائرة 
تحت الثلج وبمواجهة ريح عاصف. استاء 
الجميع وأنا منهم ولكن استياءنا لم يكن 
ليغير من حتمية الأمر شيئًا فالإذعان في 
هكذا حالات أمر لا مناص منه. 

كانت مسافة المئة متر التي مشيناها من 
بوابة المغادرة إلى الطائرة طويلة باردة متعبة 
فكانت نهاية وجودنا في مبنى المطار تليق 
بالساعات البطيئة التي قضيناها في وحشة 
هيكل مبنى فارغ لا يحده مدى ولا يملؤه 
صدىء ولكني بقبنت أردد: الأشلاما أيها 
الولدٌ الطليقٌ» وأنا أصعد سلم الطائ ثم 
وأنا أمشي في الممر الوسطي بين المقاعد 
باحنًا عن مكاني بين وجوه منقبة بكمامات 
تخفي تحتها الجمال والغضب والحزن 
والفرح ولا يبدو منها غير عيون متسائلة 
ومستفيمة غما يعدت وإلى ماذا سيؤول 
إليه البحال» أما آنا فسيعهن بترديد امبللامًا 
أيهنا الول الظليق اح اسعويت بج السا فق 
مكاني المخصص ولم ينه ترديدي لبيت 
سعدي يوسف إلااصوت طقةٍ حزام الأمان 
وأنا أربطه حولي لأتسمر على مقعدي مع 
شعور بأني لم أعد طليقًا بعدٌ حتى حين... 


رذن 
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إلى أربيل: 

طالما وقفت متحيرًا أمام فكرة حزام 
الأمان في الطائرات فهو في حقيقته لا 
يحمي من الموت البتة» ولكنه يحمي 
راكب الطائرة -بعد أن يموت- من أن 
يكون شيئًا متحركًا في فضاء الطائرة التي 
ستصبح -عند تعرضها لحادث- كخلاط 
سيدات المطبخ الذي يفرم الأشياء 
ويحيلها إلى خليط لزج ويحيل الأشياء 
المعروفة إلى منكرة الشكل واللون 
والملمسء هذا لا ينفي أن الإحصائيات 
تضع الطائرات واسطة النقل الأكثر أمانًا 
بين وسائط النقلء ولكني في الحقيقة 
أرى وسائط النقل كلها أكثر أمانًا وثقة من 
وسائط التواصل الاجتماعي. 

بغض النظر عن كل ما تقدم؛ شخصيًا 
أت لحظات إقلاع الطائرات وأششعر 
أنني لا أحتاج ني تلك اللحظات إلا إلى 
ترك التفكير بأي شي والتفرغ للاسترخاء 
والتأمل بعظمة صنع الله لعقل الإنسان 
الذي أبدع كل هذا الإبداع. فهذه اللحظات 
-بالإضافة إلى مزيج الخوف والتوجس 
والسعادة الذي تبعثها في النفس- هي 
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هو قانون الأشياء وشريعتها وطبيعتها في 
الخلق والتكوين والتأثيرء فالإحراق هو 
ناموس النار والإغراق هو ناموس الماء 
وهكذاء وما نجاة إبراهيم من النار ومشي 
طبيعة النار والماء في الإحراق والإغراق.. 
والطيران هو طبيعة الطيور وسبيلها في 
الاتتقال وعندما يطير الإنسان أو يغوص 
ف أعماق البحار والمحيظطات فهو في 
الحقيقة يأخذ من الطيور والأسماك طبعها 
وطبيعتها وذلك كله كسر لناموس الحياة» 
ولو طار الإنسان في العهود القديمة لآمن 
به من حوله من البشر ولاعتبروا صَنعه 
مع من المعجزات لأنه أعر خارق 
لطبيعة الزمن والبيئة اللذين يعيش فيهما. 
ولحظة إقلاع الطائرات فيها إحساس 
هائل الجمال فأنت -وان كنت حبيس 
أسطوانة طويلة يمتد في جنبيها جناحان 
عظيمان تخترق مهما الفضاء بسرعة عالية- 
إلا أنك -أيها الإنسان- استعرتٌ من الطير 
طبيعته واخترقت بالعلم ناموسه الأزلي 


والأبدي» بل وتجاوزته في الارتفاع والعلو 


إلى طبقات لا يستطيع الطير بلوغهاء فيا 
أيها المحلّقون في الطائرات تمتعوا بأوقات 
تحليقكم فإنها أوقات انتصار عظيمة 
للإنسان كسّر بها الناموس بالعلم. 

كانت الرحلة التي دامت أربع ساعات 
ونصف من لندن إلى إسطنبول آمنة هادئة 
مستقرةً لم يشبّها اهتزاز ولا تأرجح. اللهم 
الأميلاة عقيف عند الانعدارة واهيراة 
لطيف في لحظات الهبوط والتي كنت 
قد وصفتها يومًا فقلت عن الطائرة لحظة 
هبوطها: إنها تجري على المدرج كالسهم 
وتلامس الأرض كمفلطح الحصى يقذف 
دوت العاء 

كان مطار إسطنبول على النقيض من 
مطار لندن في الضجيج والازدحام وكأن 
من فيه من البشر يعيشون خارج زمان 
كورونا؛ طائرات هبط وطائرات تقلع 
ومسافرون قادمون من وجهات مختلفة 
وراحلون إلى وجهات مختلفة؛ لقد 
وقفت طويلًا أمام توصيف المطار؛ كيف 
وبماذا أشبهه فوجدت أنه أشبه بمبنى 
البريد الذي يستلم الرسائل والطرود من 
أنحاء مختلفة ليعود ويرسلها إلى أنحاء 
أخرى مختلفة لكن الاختلاف بين مكتب 


للجمادات والمطارات محطة اتصال 
للجمادات والبشر على حد سواء. 


الشيء المميز في مطار إسطنبول أنه 
عامر بالمطاعم والمقاهي التي تقدم 
الوجبات والأطباق التركية المحلية لا 
كبقية المطارات التي تقدم في غالبها 
الوكيات العالية المتعشييرة اوها يحم 
اصطلاحًا ب»مطاعم الوجبات السريعة» 
وهذا أمريحسب للأتراك في هذا الاختلاف 
الإيجابي, كما أن أروقته ومّرافقه ونواحيه 
قادرة على القضاء على أوقات الترانزيت 
والانتظار التي يعاني منها المسافر في بعض 
المطارات الأخرى ولا ننس أن إسطنبول 
تصل العالّم بمدن في آسيا وبلدان القوقاز 
كذلك بلدان آسيا الوسطى الممتدة من 
بحر قزوين غربًا حتى الصين ومنغوليا 
كبرقاء ومن أنخاشيفان” جتركا سحشى 
البنوفية وجمهو رياف الممعلة شنيال. 
وهذه الرقعة الجغرافية لم نطّلع عليها 
جيدًا وعلى طبيعة سكانها كاطلاعنا على 
جغرافية وطبيعة أفريقيا وأوروبا وأمريكا 
بالإضافة إلى جغرافية الشرق الأوسط 
والعالم العربي لأجل ذلك ترى في مطار 


نا 
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نروي لنرتوي 


إسطنتبول من الناس والأجناس ما لا تراه 
في مطارات العالم الأخرى. ولأجل ذلك 
أيضًا انقضت الساعات الأربع بلااضجر أو 
ملل لتنطلق بنا طائرة أخرى إلى الجنوب 
الشرقي. إلى أرض الحضارة الأقدم 
والأخصب والأعرق» الى أرض التضاد 
والمفارقات والعجائب إلى الأرض 
الأكثر حظًا في هبوط الأنبياء والأسوأ حظًا 
في سفك دماء الأولياء» الأرض التي انطلق 
منها قانون العدل لتعيش تحت وطأة 
الظلم والاستغلال» الأرض التي انبثقت 
منها حروف الكلام والحساب والآرقام 
لتتأخر عن ركب العلم والمعرفة» الأرض 
التي أنجبت العلماء والأطباء ليسافر أهلها 
إلى بلاد الهند والترك للتطبب وطلب 
الدواء والشفاء... إنها أرض العجائب 
والمتغيرات حقا إنها أرض ما بين النهرين. 

أقلعت الطائرة المتوجهة بنا إلى مطار 
أرويل الساعة الحادية فقن والتصف ليلا 
وكانت رحلة آمنة هي الأخرى ولم ينغخص 
علي متعة التحليق سوى مضيّف الطائرة 
الذي اتخذني هدفًا له؛ كلما نزلث كمامتي 
قليلًا من على أنفي اقتنصني من بعيد وجاء 


امل 


بحيث تغطي الأنف والفم. لقد أثار حفيظتي 
بتركيزه علي دون بقية المسافرين فلم يكن 
أمامي إلا الاحتيال عليه حين ملأت كوبي 
ذا النصف لتر والحافظ للحرارة -والذي 
أحمله معي دائمًا- مللأته بالشاي وأزحت 
كمامتي كليًا لأتمتع بارتشافه حسوة بعد 
حسوة على ارتفاع خمسة وثلاثين ألف 
قدم وكلما طلب مني ذلك المضيّف لبس 
كمامتي تعذّرت له بشرب الشايء ساعتان 
ونصف من المضايقة والإغاظة المتبادلة 
بيني وبينه حتى حطّت بنا الطائرة في مطار 
أربيل عاصمة كردستان العراق. 

أربيل مدينة في شمال العراق ذاث 
أغلبية كردية والشغب الكردى يمقلون 
جزءًا أصيلا من شعب العراق كما أن 
هناك قنارجًا وتراوعا فديكاسة العرت 
والكرهو يساما في بعض الطباع ونظام 
المعيشة والحياة» تغيّر بعضها في السنين 
الأخيرة وبقي الأغلب كما هوء وأربيل 
هي المدينة الأكثر تنظيمًا وترتيبًا وأمانًا 
ووهدة العراق وقدانأت بتسهاعة 
المشاكل في مدن العراق الأخرى وهذه 
الأسباب جعلت السياحة والاستثمار 
والإقامة فيها هدفًا لكثير من العراقيين لذا 


لا يجد العراقي اختلاقًا من حيث الطبيعة 
والحياة إلا البسير الذي تفرضه عادات 
وتقاليد الشعب الكردي فيها. 

كانت الساعة تكشير إلى القانية ضباحًا 
من يوم الخامس والعشرين من شهر يناير 
حين هبطت الطائرة وكان المطار هادا 
ودافنًا وفارعًا أيضًا إلا من مسافري الرحلة 
التي وصلتٌ عليها للتوّ ويبدو كل شي في 
المطار مرتبًا وجميلا ولم تفْت إلا دقائق 
لأمبي إجراءات الوصول واستلام حقائبي 
ليكون وجه صديق لي أوّل وجه ألاقيه في 
المطار بعد ست سنوات لم أره فيهاء كل 
شيء فيه كما هو؛ طبِعُه ولطفُه ووجهّه 
الضاحك سوى بعض الشعرات البيضاء 
التي نبتت بسالفتيه الفاحمتين... 

لم تكن نهاية الرحلة في أربيل» فصديقي 


لد 


الجميل هذا كان قد جهّز لى سيارةً تقلنى 


مباشرة من أربيل إلى العاصمة بغداد» فلم 
أككن أرزيد النأخر ككيراق أربيل إلا قدرما 
أجبرني عليه صاحبي لشراء خط تلفون 
والتزود ببعض قناني الماء ولفيفات لسد 
جوع الطريق وإعادة ملء كوبي الأنيق 
بالشاي العراقي المعطر بالهيل من أحد 
مقاهي الأحياء الشعبية في أربيل» كانت 
الساعة تشير إلى الرابعة والنصف حين 
بدأت رحلة جديدة ولكن برا هذه المرة 
إلى بغداد. انطلق بي سائقي فجرًا إلى 
الجنوب فعاودتٌ ترديد أبيات سعدي 


يوسف: 


سلاتا أيها اولك الطليق 
حقائبكٌ الروائحٌ والرحيق 
ترى الأشجارٌ عند الفجر زُرقًا 
وتلق الطيو فلك يستفيق 
سلامًا أيها الولّدٌ الطليقٌ 


١ا/‎ 
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خلف الباب 


[تابع للمشاهد في العدد السابق] 


سم قوب - 065 بورضم 


المشهد الثالث: حب نبيل 

لم نفترق يومًا حتى كبر إخوتي وتزوجوا 
وغادروا القرية بعيدًا إلى صخب المدينة 
وأضوائتها الساحرة.. 

وحصلة بشهادي المتواضعة على 
فرصة عمل خارج البلد» حيث الوجوه 
العق اه القرينة وفجية الليباة واللفة 
التي بدأت بفك رموزها قبل أشهر قليلة: 
أقف الآن أمام بابنا الخشبي الذي طالما 
جلست أقنع أبي لنغيّر لونه دون جدوى.. 

وأرى (ترمز الشاي) الذي طالما كان 
مردوده المادي يساعد أبي في مصروف 
البيت إنه لأخي (نبيل).. 
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آآاويا نبيل.. ولدت وأنت أصم وأبكم 
ولكنك كت أكد ذا اساسا بالمسؤولبة: 

اعتاد أن يستيقظ فجرًا ليعد الشاي ثمّ 
يفرغه بالترمز ويتوجه إلى الشارع العام 
ليبيع بابتسامة ناعسة أكوابا مليئة بالشاي 
عالي السكر نكاية بمرارة مايشعر به» كنت 
أنا الأصغر أراقبه وهو ينظر ل(نظيرة) 
بائعة (المجرك) أو (السميظ) الرقيقة ذاك 
اليدين الصغيرتين» فترمقه بنظرة إنني 
أراك» ثم يجلسان بعد أن أنمكهما الرواح 
والمجيء مع السيارات والمارّة؛ وأرى 
شفاه (نظيرة) تتحرك ونبيل يصغي بانتباه 
ثم يضحكان وتارة أرى دموع نظيرة.. 


بعد أشهر انقطعت نظيرة وظل نبيل 
يترقب مجيئها كل يوم دون جدوى. 
مرض نبيل وبدأ جسده يوهن شيئًا فشينًا 
ثم سمعت أن نظيرة تزوجتء وهنا 
أدركت أن نبلا عرف ذلك من قبل فانفطر 
قلبه.. لم نستطع علاج نبيل حتى أتاه 
الأجل.. افتقدت بعده كل الجمال والنبل 
في الحياة» بعدها ظللت أفكر بأي لغة 
كانت تتكلم هذه النضيرة نظيرة؟ وكيف 
كان أخي يفهمها؟ كيف كانا يتواصلان؟ 

ربما هناك لغة لم نكتشفها بعد» ولكنني 
أعرفها الآنء إنها لغة المعذبين بداخلهمء 
الباسمين لغيرهم. 

علمت بعدها أن نبيل مات بجرعة زائدة 
من الإنصات واحتقان الكلام بداخله. 

المشهد الرابع: شطيرة يرجر 

عشرة أفراد وأمّ خلف هذا الباب» لم 
يترك لنا أبي إرنًا سوى راتبه التقاعدي 
وبتدبير أمّي وسياستها الاقتصادية نعيش 
باكتفاء. 


من الجبنء وإن لم يتوفر فإن الخبز 
والشاي كان اللذيذ الغالب. 

كان استيقاظ أَمّي هو إعلان بداية 
اليوم» نشيطة وإن ظهر عليها تعب الأمس» 
باسمة الوجه وإن كانت هموم مصاريف 
أخي في الجامعة أنمبكت تفكيرهاء تمشي 
بكبرياء وإن أعلن الأقارب تخليهم عنها 
لزواجها الفاشل في قرية نائية. 

لم تسمع يومًا بطعام يصل إلى الباب 
حين الطلبء أمّي بسيطة تعيش في زمن 
الطيبين» حيث كل شيء مصنوع باليد بعناء 
وتعت»ولن ترضى دوت ذلاك» وكانت 
نفوسنا التي تراودنا أن نطلب من المطعم 
-الذي لن تسمح أمي بدخول طعامه إلى 
البيت لاعتباراتها الاقتصادية والصحية 
الخاصة- لا تكف عن المراودة.. 

وكالمعتاد تصبٌّ أمّي حساء العدس 
الذي لا يشبه حساء إحداهن وأستطيع 
أن أعرفه من بين آلاف الأطباق لرائحته 
الزكية ولونه الأصفر الفاقع وهذاهو 
عشاء كل يوم! 

قرّر أخي ودون علم أمّي وباتفاق معنا 
أن نطلب (شطائر البرجر) التي طالما 
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توه يهم قوب - م ومضس 


نميه الاتسرة عتناء يرا بدلامهة 
العدسء وكانت الخطة أن نأكل من عشاء 
أمّي ما نسك به الرمق ثم حين تنام سيصل 
الطلب فنستمتع بالشطائر دون علمها. 

أكملنا وجبة العشاء وبان على أمي 
النعاس والتعب وأوصتنا بترتيب المكان 
قبل النوم وذهبت وهي تخط برجليها 
الأرض من التعب. 

وأخيرّاء شطائر البرجر بين أيديناء أكلنا 
الشطائر كبالو أقا تفن على فريسة! 
عجبًا ما بالنا! 

وفي لحظة سعادة وانتشاء وما زلنا نمسك 
ببقايا البرجر وأكياسه إذ بأمّي تظهر.. 

عم الصمت المكان ولم ننبس ببنت 
شفه كأن على رؤسنا الطير! 

«لاتنسّ يا أحمددواء الضغطهء لقد 
نفدت آخر حبة من أمس»). 

هذا ما قالته أمي وذهبت إلى الفراش 


مرّة اخرى. 


بدأنا نسأل بعضنا الآخر هل لاحظت 
أمي؟ هل عرفت ما كنا نأكل؟ هل.. هل..؟ 

صباحًاء وكالمعتاد بدأ الصباح باستيقاظ 
أمي وذهبنا كل إلى عمله ومرّت هذه الأيام 
دون ابتسامة مشرقة ولا نشاط يلاحظ 
وبعشاءات ليس لها طعم, لم يعد العدس 
يتميز بنكهة ولم يعد لونه يسرٌ الناظرين.. 
وبدأ التعب يأخذ من أمّي مأخذه. وأخيرًا 
صارت طريحة الفراش حتى توفاها الله. 

أعلم يا أَمّي أنك درست فقه (يوسف) 
بالاقتصاد دون مدرسة» وستتفوقين 
على (مارثا ستيوارت) في تركيب الطعام 
وطهيه. وأعلم أنك أمهر من منال العالم» 
ولن تقصري لو طلبنا منك عمل البرجر 
وأحضرنا لك الطريقة» لكننا للأسف 
استبدلناك بشطيرة! 

كيف أخبرك يا أَمّي أنني أشتاق لكل ما 
تصنعه يدك؟ 

آأه كم أشتاق لطبق العدس» هل عندكم 


مَن يعدّه مثل أمّي !؟ 


/ 


الهروبُ من الإطار . 


حين دخلث البيتٌ وحيدة كانث عنية 
بابها عاليةً فخائها عكازها وسقطث تكن 
بحرقةٍ ودمُها المتدفقٌ من تشققاتِ جلدها 
الذي رققه الزمنُ حتى جعلَّةُ واهيا يرسمٌ 
لوحة حزينة. 

لم تناد أحدًاء فهي وحيدةٌ في منزلها 
عن الأرضٍ وأجلستها على الأريكة قبالة 
صورة ابنِها المعلقة التي أذهلتّها فهي خالية 
من كل شيء إلا الإطارٌ وشارةٌ الحدادٍ 


النتفدث لترى رجلا مرتديًا ابا خضراءً 
. م عقوا ى مااع 0 0 57 
زاهية» وجهه يشع نورّاء عيناه تلمعانٍ ببريق 
7 و اع ءِ 1 
ذهبيٌ» يذه مطرزة بأجود أنواع العقيق» نعلة 

. و 1 مع 
من ذهبء. عليه هيبة ملك» وشجاعة أسد. 
إذا سار نما الوردٌ في موطِئ أقدامه» وفاح 

2 

العود والمسك من جسله. 

فار فسان اشوا قفرت 
ملامخة فالأهارٌ تجري من تحيِهٍ 

5 7 دواع 10 ير 
والاهة شجاز تظللة» جدرانة أصبحت ذهياء 
ع ىقو ىه ع ياو 3 000 
وأسقفه عقيقاء وأرضه جوريا منمقا تطير 
1 7 - 
فيه طيورٌ جميلة لا عدادً لها وتغرد فيه.. 


لحرن 


ااا ااا سشد#كك ل 

كانَ وجة الرجل غيرٌ واضح فبادرتة 2 - رأيثكِ واقعةفي أحد أنماري الذي 

8 03 َ و 2 و 5 

| 626 ماع 3 5 
ين البن يليك أسار عا وقرسث واققرية مه 

3 3 38 3 3 3 3 م عه 
- انا.. انا ابنك الشهيد. وقبل” عا جبينِه وأرادت أن 7 2 

2 98 7 
- حالك عجيبة. لكنة ارتفعٌ وعاد إلى داخل إطارٍ صورته 
5 7 520 2 عي ا 5 5 “هه ١‏ ع 5 
ل 5 هه 7 5 ا 
منذ أن قتلت. وحدذهاء وقبلَ أن تسكن حركتّة قالّ لها 
- وما الذي أتى بكٌّ؟ سئلتقي حتمًا أماه. 


كينا 


5 


لوأنّها تقر هذا البابٌ 


)002 
تفتّحث أزرارٌ معطفها 
فانكق الورة كشلال 
من المطر اللذيذ . 
0( 
كنت تدوسين التَعاويدَ التي سقطثْ 


-_ه6 4 
على ثنياتٍ معطفكِ الطويل 


تعالي قليلاً 

ذا ساموت ريك الفا 
وأعطيكِ كلّ عصافيرها 
ومفاتيح أبوابها المُغلقة . 


0 


وكمنجاتها وأساورّها 
وخواتمها 
وعطورٌ أنوثتها الغابرة . 


رذن 


رهم م 


نرويه لنرتوي و 
توقظٌ الموتى بنايها 


وتستريح قرب ماءٍ الليل .. 


3 ا الل 2 
لو آنها تقرع هذا الباتَ 00 
لو ان يديها تلامس شعري اليابس 


2 5 0 3 
لو أن جدائلها تطل كطفلة مُبتلَةٍ 

ار 1 2 
وترقص حول موتي بالشهرةوالفاء 


بالخلاخيل التموديّة لو أنّها تأي لأطلقتٌ الحَمامَ من الطَبيعة 


د دخ 8 - 50 7 7 7 
تشعل في الفناء جمرة من الانوثة القتيلة نحو غابات السماء. 


000 

باهتٌ هذًا الوجود 

ووى) ؟ 07 و 7 ب 
نهاره كالليل ظل موحشء عبث.. 
عُبارٌيَنَدِيه ويُسقِطٌ المَعنّى على أنقاضهء 
لاوقت فيه يَدورٌ حسَب رمانه؛ 
فالرّيحٌ بدلتِ العوالم» 
واستفاقٌ الطّينُ عن جِسَّدٍ بلا ماء؛ 
5 ِ 1 
تراب في مهب الموت 
ع >0 0 
أو شبح جريح. 


م سلإره 


هادِئىٌ صوت الثّراب وقاجلء طَلل.. 
رُكامٌ عالق وجةٌ الحقيقة تحّةُ 


لم ببق غيْبٌ يَرفَعُ النفسّ الخفيفة بعد 
فالصرت حمس 

وهذا القلبٌء لاانجم يلوذ إليه منْ كف 
السما كناك 


هالِكٌ عيض الحياة. . 

يِبَاسٌ انبعثتٌ إليه الرّوحٌ دون سحابّة) 

بدت لَه الصَّلواتٌ عاريَةً عن المُعنى: 
غناءً بارداء 


نارنا 


رهم 


ممم وب - طم ورضس 


نروي لنرتوي 


وصدى يُحفْفٌ في مريع اليل جهراً 
دفءَ أجراس المسيخ. 

00 
لي ملائِكَةٌ هُنالِكَ طيبِونَ» ويصعدونَ 
سَلالِمَ الغيّبٍ البعيدء 
يُحدّقونَ بصر حَةٍ حطث على جَسّديء 


فل فيِمتُ ولمْ أطِرْ؛ٍ من تقل ما حملت 
يداي» تَلَكَأتْ في المساقة 


أخضّرها غيابٌ الْلونٍ عن سَمَري. 
وأُمعِنَ في البهاء. 
الضُوءٌ أبعد والظلامُ يفيض عنْ جنبيّ» 
لاجبلٌ يعو ليعصمنِي؛ قَمُدَّي يا رحيمة يا 
سماء 
لعل ماقنون التنناس غنااة نه 
الوَهم المُعلَقٌ: 
«.. لم تكن هذي النَّهايةٌ 
لم أكُنْ طينا بدائيَا ينام بصرخة» 
يعمو على عجّلء لتبتلعٌ الحقيقةٌ ماءَة؛ 
ويَغط في هذا الضَريخ..» 


هنا 


(6 

عالقٌ بِينَ الأحاجي؛ الوقتُ 

والأسطورَةٌ الأولّى عن النّسيانء أو 
قلق المكانٍء 1 

وما وَرِنْتَ من الخَيالٍ المحض» 

أوْمِن جكمة الطين التي ثليّت علّى 
عقلي الرّجيح. 

سَهوتٌ عَنْ نفيي» 

وعنْ خوفِي الذي قد جف حينَ 

وَلملَمتْ في البصيرَة تفسَهاء 

لاوهمٌ ينمُو الآنَّ لاشَيءٌ يموت 
سوى ياس الطين 

أو ظل ذبيخ. 

خالِدٌ مثلي المَجازٌ 

يَطير من مبنىّ إلى معنىّ» 

ويترّك حَلقَهُ مئلي الحَياةً مِظلَة للريخ. 

قبّلتَ طيني» وانتَبّهتُ. 

لأصعَدَ الغيبَ الفسيخ. 


«امستة؟ عنيه- | مم 1 » 
الأأوحة: الصوث الأخير 
للفئان السوداني: إبراهيم الصلحي 


00 8 2 5 . 7 0 5 500 2 
اختيرتٍ اللوحة لما علق من معانيها ورموزها في قعر الذاكرة» فهي سفرٌ جلىٌ 
وعبورٌ إلى الماوّراء» ولِيسّ في وسع القصيدّة إلا أن تكونّ مثلّها وأَبعَد سفرًا لامنتهيًا 

وتجليًا في الماوّراء. 


كبم حوب - 65 ورضم 


ياربٌ أطفالّنا كم عاتبواالقدرا 
لميعرفوافرحةفي العمر طاذ فحة 
أقوائنا الشوة اسعال عتوقفة 


آلامنا كياب اللتحرن تلبشينا 
لا بؤسٌ في الأرض إلآ جرح غربينا 
العيدٌ جاء ولمْ ندخرٌ لةُفرحمًا 
رغيفنا الدَّمعٌ بالأشواك نعجثة 
سَرَّاقٌ أحلامنا لم يتركوا ألملا 

1 26 ا نا 
ويشنهد اله انا معشر أنفف 
ونرضع الجوعً مِنْ أثداءء طاهرة 
نغمّسٌ الخبرّ في ملح ونأكةٌ 


000 0 5 
من ينقذ الوطن المذبوح من زمر 
2 


وزهرٌ أحلامنامِنْيأسوكقرا 
لوايقة سومار ابر نهدا 
والحفِنْ ماعانقٌ الأضواءً فانكسرا 
نرئّلٌ الآه في أحدقتنا سورا 
دربٌ السّلامةٍ لم نبصرٌ لذ أثرا 
وضوؤه شاحبٌ ني عين مَنْ نظرا 
ونطعمٌ الضّنات والشسواة لسرا 
مِنْ أرضنا سرقوا الأفراحَ والقمرا 
تبره اما سيطف الأدرا 
حتى كبرنا فما نستعظمٌ الخطرا 
وماتمديداً سهدي الكقسرا 


لأواعلى اللمين عنما يسركو الثموا 


نا أثما كي الشران في بلددي 
بطونهم أنخمسث بالشّحت وامتلاث 
بفضلهم صارٌ حك م الله مزدريًا 
ويل على وطن نشقى بو أبدًا 
موبوءةٌ مُدني والجهلٌ مرّتها 
مل الخرافة فيها الحقٌّ مغتربًا 
أيا بلادًا على أحرارها سحقتث 
أعطث مقاليدتها للجور خانفة 
أضحى بها الحرٌ منبودًا ومُمتهنًا 
وكلّما جاءهم بالله معتصمًا 
خذوا المناصب واستبقوا لنا وطنا 
كم أيقظ العيدٌ أحزانَ لأرملة 
بلسو ونا الريت العان) تقر قبة 
العيدٌ يمعنُ من أوجاعِنا هربًا 
ياعيدٌعَدٌ لا تزذ بالقلب موجعة 
راكنا لامرابية وميا 
لايطرقٍ العيدٌ أبوابًا لمنْ فجعوا 
يا صاحبي نهب الأوفادٌ بيدرّنا 
كم ضللوا الناس في دين و وزع 
ا د 2 


3 8 7 ماع 
لابدّ يوممّا يفيض الغيظ مِنْ ألم 


والحاكمونَ نرى إيماتهم كقّرا 
هم الوحوش أراهُم لا أرى بشرا 
والظَّلمْ قذعمٌ كالطاعون وانتشرا 
أقصى أمانيهٍ أنْ يحيا ويزدمرا 
مكاتب] عراديوا الأفال لاسا 
يضم أسمالَةُ غيضًا بما أنفجرا 
وأقبلث خلف مَنْ خانوا ومَنْ فَجّرا 
وصساريك قد معدل الو فاسرا 
حتّى إذا صاح غيضًا قيلّ سوفٌ ترى 
رمواعلى خطوو الأشواكَ والحجرا 
كيما يعيش يه الأيعامٌ والفقسرا 
كدف م تعونت انه الفبها 
لون الدّماءِ على شفراته أنشطرا 
حتى توارى عن الأنظار واستترا 
نحن الغيابٌ على صابانه اتتحرا 
مسارّها ضح بالتنهيدٍ واستعرا 
ومشمل القل ف منزائيسا #تسرا 
ونرقبٌ الله أنْ يأتي بهم خبرا 
كي يأكلوا خبرَّمَنْ في جوعه قهرا 
نصارعٌ الفقرٌ والحرمانَ والضَّررا 


5 0 7 5 م 
يحرف الشيير غناقد 5 مستمرا 


ليل 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


